مإلراهين 


ف م كس جعي سك لك 07 


21 







ويليتا 


سيك ما برا هات 
د 
القت النااف 
0 0 


غ4 1 اا 5 


قار عبد لله ع عسات 2 
التووكنة مخدص 


1 
«٠ 2‏ مل 
سرك أم اراهن 

نمي ناتيت تبي عبد الله تدر مر 


الت الناسّاف 


معان 117 تس 


555 


التكتوريناد زيمت 


الكتاب ٠:‏ أَمّالبراهين وآاقوط داه همنا  :‏ 196 
وينيها . شرح أمْ البراهين وتطقعما-ات دنا جطبمة بجا سحام 

التصنيف : عقيدة وتوحيد صردنمط اممو تصهاغهء!/اموةات 
المؤلف :الإمام مسمد بن يوسف الست أؤنامه5 اه لمقم تام طانم 
3 1-7 بن يوسف السنوسي أاقااهلا-ام وابرعة ام مم 

والع مختد وجب 00 28 القلا»0: مالع 
المحقق | :د خالد زهري 281 0ألقلا0: 1 
الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت طهرتماداة طهامكا-له ,و0 «وطهااطيم 
عدد الصفحات : 96 96 قمودم 
قياس الصفحات: 17*24 21*24 عا 
اسنة الطباعة : 2009 2009 وا 
بلد الطباعة :لبنان مممقطم ١غ‏ ص لمماصامم 
الطبعة :الثانية 3 ملاع 


لهتزاورااءاق طمغقه]ا- أله 8ه © برط كتذوة علااكاءمع 
عط نزقم ممتاقءتاطيم كلل أه قم ملز مممقطعا ع8 
نرمة بط عه صم رمق ما معانطال:كاك ,كمعن مومع ,لع هاكمقنة 
الملااه معكرد اهدنع به عكمنا دقل 3 ١‏ 50260 ام مقعم 
4 ,؟6طلوتاطيم عض أه «مأككاومعم صعلالا نواعم ع 








ملام طاسطوطالة ططامبلة جه © ذ كرحت اكمدو كلاه كادل كه1 
2 9 جدناتس شي دن نهنا تقل ف اممنات امكو عارن1 مقطلا كارن ع8 
اك اتاناتة اكاللة كاكغة عال دأ 03/1 ك١‏ 6غ 0046م كلها لفنرغافناكهم 0156 
اك 2 5 ذ قمعم ما اوعمجت ا عاتا كم ترصتنا لقم عفحون عاتفصطدة»م 
0 8 كجنت نيز شاعام كملا 
1 

52599 - 11 جميع حقرق الملكية الادبهة والغنية محفرظة لدار الكتب العلمية 
- يهروت-لينان ويحظر طبع أو تصهير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 


كاملاً او مجزا أو تمجيئمعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطيا. 





له 


جسم ا اققل اليج 


تقديم 


هُذان مصئفان في علم التوحيد. أحدهما موسوم ب «أم البراهين' 
للنوسيء وثانيهما شرح لها لتلميذه الملالي. إنهما كنر عظيم وذخيرة شريفة» 
إذ موضوعهما العقيدة؛ وهي علم مقصود بالذاتء وغيره من العلوم وسيلة إليه 
وخادمة له. 

وقد كنت اعتزمت نشر الشرح فرداً لكن نبّهني قلبي على تصديره ب 'أم 
البراهين:”'©؛ لتكون كالتوطثة المجمّلة التي يكرّ عليها الشرح فاتحاً ألفاظها 
ومائلهاء ومرمحاً عويصها ومغلقهاء وكاشفاً عن غامضها ومقفلها. 

وهما ‏ أي المتن وشرحه ‏ يشهدان على صاحبَيْهما بسعة الاطلاع في 
العقائد إذ جاءا فيها بقيد الأوابد. فقد استوفيا الغرض دون إيراد التفريعات 
طويلة الذيل. والاسندلالات قلبلة النيل: مما ابتليث به رُبْر علم الكلامء 
وأمفار أصول الدين وعقائد الأنام. ثُلَفْتُ نظرّك إليها تتصفرهماء بيد أنك إذا 
نظرت في أعطافهما وأثنائهماء وقلبت مطاويهما وأحنائهما ألفيتَ دخيلتهما 
عميقة اليلء غزيرة اليل؛ لقد حسر الرجلان للموضوع عن ساق دون 
إخلال؛ وانصلتا فيه أمضى من الشهاب دون إملال. وبحثا في مائل العقيدة 
دون إغراق» وحققا ودقّقا دون حشو وإنماق. 

هذا وإن الملالي ونْىَ عروة «أم اليراهين» بشرح متين البنيان» وإخال ذلك 
كان لأمرين: 

أحدهما: قيمتها التي جعلت منها لدى المغاربة خاصةٌ قبلة للراجي» 
(!) سبق أن نشرت «أم البراهين؛ في حلقتين في جريدة «الإشارة» الصادرة في 

الرباطء السنة 2: العدد [1. رجب 1421/ أكتوبر 02000 والعدد 12؛: شعبان 

1421 نوقمير 2000. 
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وعصمة للآاجي. فقد أقبلوا عليها حفظأ وفهماًء وبذلك عصمث توحيدهم من 
الزلل والغلط. وأماطت عن طريق عبادتهم ها فيه وكس أو شطط. 

انيهما: أنه اعتراف بالفضل من لدن تلميذ وفيَ وخديم مخلص قفا أثر 
استاذه الذي شق طريقاً يَبْاً في العقيدة والشريعة» وما فتىء يُصلح الناس بما 
حباه الله من وسيلة وذريعة. فقد حمل مع شيخه الأمانة تأكيداً لعقد الولاء 
والمحبّةء وتوثيقاً لعرى الامثال والصحبة. 

كل هذا كان باعثاً لي بدوري ‏ على نشرهماء راجيا من الله تحقيق 
الإفادة بهماء وإماطة اللثام عن كنزيّن من كنوز تراثنا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


خالد زَهْري 
مدينة سلا مساء الخميس 17 ربيع الأول 
عام 1423 موافق 30 مايو عام 2002 


نما الل 31 


تسهيد 

لقد نالت «أم البراهين» ‏ المعروفة بالعقيدة الصغرى - للإمام السنوسي 
قدم صدق في قلوب المغاربة أجمعين. وحازت قصب السبق لديهم بين كتب 
العقيدة والتوحيد؛ وتقبّلوها بقبول حسنء فعكفوا عليها بالحفظ والتحفيظء 
وسهرت عيونهم عليها بالنسخ والتقييد؛ ومرد ذلك إلى أنها - على صغر 
حجمها ‏ تضمنت الضروري؛ والنظري في قضية الحكم العقلي. الذي يدور 
عليه اعتقاد المسلمء وانطوت على براهين الاعتقاد الصحيح» وذلك بعبارة 
مركزة تغني عن التفريع رما فيه من فضول. وعن التفصيل وما به من ذيول» 
وتستتكف عن إيراد المسائل المملة قليلة النيّلء والمجادلات العقيمة طويلة 
الذيل: التي ابتليت بها أغلب كتب التوحيد وعلم الكلام. فالمطلع على «أم 
البراهين» يدرك أنها تذكرة له إن كان منتهياء وتبصرة له إن كان معدثاً. 

لذا عْنْ لي أن من المفيد إعادة الاعتبار إليها بنشرها تارة أخرى بناء على 
عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة؛ إذ المنشور منها خلا من وظيفة النقد والتحقيق» 
فآئرت الافطلاع بهذه الوظيفة ‏ بقدر الإمكان. وعلى ما يعتريني من ضعف 
وهوان ‏ رغبة في تجديد الاهتمام بها حفظاً وتلقياً. 

ولا جرم أن المقامة العلمية السّنية التي تبوأتها «أم البراهين» مرذها إلى 
المكانة العلمية والروحية العليّة التي تتمها صاحبهاء وإلى عمق نظره» ونفاذ 
بصيرته. إذ لا يُقِيْد تقيداً بدقة وتركيز؛ دون الوقوع في الخلل والإبهام؛ سوى 
من بَقْر علمي النقل والعقل»ء وسبح في عشرات أسفار أصول الملة. واستوعب 
عشرات ‏ بل مئات ‏ الماتل في علم الكلام: وأحاط بدقائق التوحيد ومعانيه. 

ومن هذا المنطلق فإن الكلام على «أم البراهين» يستلزم الكلام على 
صاحبهاء فيكون هذا التمهيد زعيماً برسم ثلاثة مباحث: أحدها يترجم 





للنوسي. وثانيها يلط الضوء عليهاء وثالثها يَكرّ عليهما بوصف النسخ 
المعتمدة في التحقيق وطريقته . 
المبحث الأول: ترجمة السنوسي: 

والقول فيه ينيني على مطلبين: واحد يكشف عن بعض جوانب حياته 
العلمية والعملية؛ وثانٍ يتولى ذكر بعض تواليفه. 

المطلب الأول: حياة السنوسي: هو أبو عبد الله محمد بن يوسف ين 
عمر بن شعيب الحسني السنوسي التلمساني؛ أصله من قبيلة بني سنُوس» وهي 
من برابرة تلمسان”". وهو من مشايخ القرن التاسع الهجري (15 م): فقد ولد 
بعد منة 830 ه/( 26‏ 1427 م).ء وتوفي بتلمسان يوم الأحد 8! جمادى 
الآخرة عام 895 ه/(10 ماي 490| م)0©. 


أفرد ترجمته بالتصنيف تلميذه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الملالي في 
مجلد وسمه ب #المواهب القدوسية في المناقب السنوسية»”. وهو أهم وأوئق 
مصدر لمن ابتغى الإحاطة بحياته العلمية والدينية والصوفية بتفصيل طويل الذيل 
غزير اليل. 

وترجم له أحمد بابا التنبوكتي في كتابه «نيل الابتهاج»؛ وابن مريم في 
«البستان:”'. لكن قلمهما شح عن الإنيان بما فيه جذة وإضافة» ورضيا 
بالاكتفاء بنقول واقتباسات من «المواهب القدوسية»: وهما في ذلك معذوران. 
إذ ليس في الإمكان أبدع مما ذكره تلميذه الذي لازمه دهراً طويلاً. 


كان من أساطين الدين؛ ومن أهل التمكين الراسخين؛ الذي تخلقوا بعلوم 
الظاهرء وتحققوا بعلوم الباطن» كما تشهد بذلك عبارات الثناء التي حلاه بها 


(1) انظر رياض الجنة: 272./2 

(2) نفس المصدر والصفحة. 

(3) مخطوط محفرظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 66د)؛ عدد صفحاته 413. وقد 
لخصه أحمد بابا التتبوكتي وسماء «اللآلىء السندسية في الففائل النوسية»؛ يوجد مته 
في الخزانة العامة بالرياط نسختان. إحداهما برقم ( 984د). والأخرى برقم ( 5471). 

(4) صفحات 346 353. 

(5) صفحات 237 248. 


تقديم 7 


المترجمون له؛ وكما تقرره كتبه المنسوبة له. 

فقد وصفه تلميذه الملالي ب «الشيخ الإمام؛ حامل لواء شريعة الإسلام» 
الزاهد العابد الناسكء الولي الصالح الوارع؛ الناصح القطب العارف؛: الغرث 
المكاشف». إمام الطريقةء الجامع بين الشريعة والحقيقة”!2. ووصفه ابن عكر 
الشفشاوني بالشيخ الإمام20, وبالشيخ الولي”: وقال فيه: «وكان من أكابر 
الأولياء؛ وأعلام العلماء؛ وتآليفه تدل على تحقيقه وغزارة علمه؛ وعقائده 
الخمس وشروحاتها من أفضل نا أت في الإسلام». ويفيدنا أن علماء 
تلمسان يذكرونهء ويعظمونه بالتحقيق والولاية والزهد في الدنياء وأن أمل 
المغرب الأقصى يشهدون له بالتحقيق» والانقطاع إلى الله تعالى ب وتقل عن 
الهبطي الكبير قوله فيه: «كلام السنوسي محفوظ من السقطات:© ووصفه 
الهبطي الصغير ب «الإمام المحقق:”7. وخلاه 5 بابا التنبكتي / ب «الإمام 
العلامة الولي الصالح:*'. ونعته عبد الحفيط الفاسي ب «الإمام المتكلم صاحب 
العقائد وغيرها»'”'. واعتبره محمد مخلوف عالم تلمسان «وصالحها وفاضلهاء 
العلامة المتكلم المتفئن» شيخ العلماء والزهاد والأساتذة العبّادء العارف بالل 
الجامع ص العلم والعمل:'"" , 

وقد تخرّج على يديه جلَّة العلماء وكبار المشايخ: منهم الملالي 
المذكورء ومنهم الفقيه الشيخ يحيى الهشتوكي الذي كان إذا حضر بين يدي 
أستاذه السنوسي «يصير كالميت بين يدي غاسله: وكان بيركة أستاذه راسخ 


(1) خطبة شرحه لمغرى النوسي. 

(2) انظر دوحة الناشر: 120 

(3) تقس المصدر: 121. 

(4) نفس المصدر والصفحة. 

(5) تفن المصدر: 122 

(6) نفس المصدر والصفحة. 

(7) كنز العادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادةء مخطوط محفرظ في 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 2279د). ص 149. 

(8) اللآلىء السندمية في القضائل النوسية: مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط 
تحث رقم ( 71قد)ء ورقة 83آب. 

(9) رياض الجنة: 81/2. 

(10) شجرة النور الزكية: 266. 





الأقدام في الدين»0. 

ومن تجليات إعراضه عن الدنيا وإقباله على الآخرة أن بعض مذرك وقته 
عرض عليه شيئاآ من الدنياء فرده وقال له: دنا نتتك فالله يجازيك عليها خيراء 
وأما أنا فأخاف أن تفيض علي بحور الأخرةء فأردت أن تجدني خفيفاً من 
الدنياء لعلنى أقطعها بخفة»©©. 

وحيث إن معيار صدق الأوصاف التي حلا بها العلماء يكون بالنظر في 
آثاره العلمية وأصالة محتواهاء؛ فسيتحتم علينا رسم مطلب لهذا العرض؛ وهو 
المطلب التالي : 

المطلب الثاني: مؤلفات السنوسي: كان السنوسي في التأليف مغزاراء 
وني دقة التحرير مكثاراً. وقد خصص تلميذه الملالي الباب الرابع من 
«المواهب القدوسية؟ لذكر عدد من تواليفهء وما قاله من الشعرء. وما حدئه به 
النوسي عن بعضها وقد أوصل عددها إلى أربعين مصنفاً أو يزيدء وسنقتصر 
على ذكر أهمها؛ وهي: 

١‏ أم البراهين: وتعرف أيضاً بالصغرى. وسيأتي الكلام عليها يعد 
حين» وله عليها شرح؛ وممّن شرحها تلميذه الملالي. وهو الشرح الذي ننشره 
في هذا الكتاب. ومحمد المأمرن الحفصي المراكثيء ويبورك بن عبد الله بن 
يعقوب السملالي. وأحمد القرافسي. 

2 - تعليق على فرعي ابن الحاجب. 

3 تفير الفاتحة. 

4 _ حقائق العقائد. 

5 - شرح أسماء الله الحسنى. 


6 شرح اليخاري: أفادنا محمد مخلوف أنه وصل فيه إلى «باب من 
استبرأ لدينه رمشكلاته؟ . 


(1) ماحث الأتوار: 203. 
(2) المصدر السابن: 297. 


7- شرح ثلاثة أبيات منوية للجنيد. 

8 شرح جمل الخونجي. 

9 شرح جواهر العلوم للعضد في علم الكلام. 

0 - شرح رجز ابن البنا في الطب: لم يكمله. 

1 - شرح الشاطبية. 

2 شرح قصيدة الجزائري: ذكره ابن عسكر في «الدوحةة2"9, 

3 شرح قصيدة الحوضي: وهو من تلامذتهف ذكره ابن عكر في 
«الدوحةوة, 

14 شرح لقوله ممِخُ: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواءء وأصل 
كل داء البردة»: وقد نشرتها بعنوان «رسالة في الطب'. 

5 شرح مختصر ابن عرفة. 

16 - صغرى الصفرى: اختصر فيها «أم البراهين؟". 

7 - عقيدة أهل التوحيد المخرجة بفضل الله تعالى من ظلمات الجهل 
والتقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد: وهي المعروفة بالكبرى. وممن ذكرها 
أبو العباس الولاتي'. وللسنوسي عليها شرح وَسَمْهُ ب «عمدة أهل التوفيف 
واتسديد في شرح عفيدة أهل التوحيدة. 

8 عمدة ذوي الألباب ونزهة الحُسَاب في شرح بغنية الطلاب في علم 
الاسطرلاب: وهو شرج لأرجوزة عدد أبياتها 162 لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الحبّاك التلمساني. 

19 مختصر التفتازاني على الكثاف. 

0 مختصر في علم المنطق: وله شرح على هذا المختصرء طبع 
(1) درحة الناشر: [12. 


(2) نفس المصدر والصفحة. 
(3) ماحث الأنوار: 202 و208. 
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بفاس. ثم بالقاهرة عام 1292 ها. 


21 المستوفي في شرح فرائض الحَوّفي: ذكر الملالي في «المواهب» أنه 
ألفه وهو ابن تسعة عشر أو ثمانية عشر سنة"©. وممّن نسبه إليه سليمان 
الحوات في «الروضة المقصودة»©. 

2 المقدمات في العقائد: ويوجد شرح لها قيّده الشيخ أبر مدين 
التلمساني على صاحبها. 

3 مكمل إكمال الإكمال: وهو ذيل على «إكمال الإكمال» للابيء طبع 
في القاهرة بهامش «إكمال الإكمال؛ عام 1328 ه. 

4 - نصرة الغقير في الرد على أبي الحسن الصغير. 

المبحث الثاني: تقسيم «أم البراهين» : 

بما أن مقام التقييم يتحضل بتقييم متن النص وسندهء فإن القول في هذا 
المبحث يلزمه الانضباط بمطلبين؛ يتولى أحدهما بيان القيمة العلمية لام 
البراهين: ويتكفل ثانيهما باللبحث في نبتها لصاحبها. 

المطلب الأول: القيمة العلمية لأم البراهين: إن أبرز من أشار إلى قيمتها 
ورفعة مزيّتها السنوسيُ نفسُهء فقد وصفها في خطبة شرحه لها بأنها «كثيرة 
العلم. محتوية على جميع عقائد التوحيد؛ء وذكر أنه لا يعدل عنها «بعد 
الاطلاع عليها إلا من هو من المحرومين؛؛ ونعتها بأنها منقطعة النظيرء وبزهز 
محامتها على كبار الدواوين0©, واعتبرها الملالي «من أجل العقائد. ولا تعادلها 
عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر»'. وصنفها ابن عسكر ضمن أففل ما 
ألف في الإسلام””؛ ونقل عن عبد الله الورياجلي قوله: «والله ما خرج هذا 
الكلام إلا من صدر منوّر». ونذر ‏ أي الورياجلي ‏ على نفسه أن لا تفارقه» 
(1) المخطوط السابق: ص 259 260. 

(2) الروضة المقصودة: 241/1. 
(3) خطبة النوسي في شرح صقرا مخطرط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 

( كد). ورقة 155ب. 


(4) المخطروط الابق: ص 261. 
(5) انظر دوحة الناشر: 121 
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وجعلها في جيبه على جلالة قدره وعظيم إنصافه؛ وكان ذلك مما حمل الناس 
على حفظها وقراءتها"". ووصفها مخلوف بقوله: لا يعادلها شيء من 
العقائد: © , 

فقد احتوت ‏ كما أشرنا في صدر هذا التمهيد ‏ على لبْ ما احتوت عليه رُبْرِ 
العقائد ومصنفات علم الكلام ‏ وجيزة كانت أم بسيطة » وند أثار إلى ذلك 
النوسيء كما نقلنا عنه قبل حين؛ إذ وصفها بأنها «تزهو بمحامنها على كبار 
الدواوين». وهذا هو الذي حدا بالشيخ أبي عمران موسى بن عقدة الأنصاري أن يردد 
كلما ذكر علم الكلام ‏ فيما نقله عنه ابن عسكر : «ما رأيت من غربل هذا العلم مثل 
ند الرجل* يعني السنوسي97 , 

وما ذكرنا في هذا المطلب يصلح اعتماده دليلاً قوياً بل قاطعاً في إثيات 
صحة نسبة «أم البراهين لصاحبها»» ولنا مزيد تأكيد في المطلب التالي: 

المطلب الثاني: نسبة «أم البراهين؟ للسنوسي: وبيان صدق النسبة 
وصحتهاء بما يصل إلى حد القطعم والتواتر أو يكادء في النقط التالية: 

1 - نسبها إلى نفسه في خطبة شرحه لها. 

2 - نلسيها إليه العلماء.ء وعكفوا على شرحها وحفظها وتحققيطهاء 
فبالإضافة إلى العلماء الذين ذكرناهمء نسبها إليه أبو سالم العياشي في «اقتفاء 
الأثر:”: وسليمان الحوات في «الروضة المقصودة»””'. وغيرهم كثير. 

3 تشابه أفكارها مع سائر مصنفاته في العقائدء فهي تلخيص للكبرى 
والوسطى: وصغرى الصغرىء. تلخيص لهاء علاوة على انطباق هذه الافكار 
بعضها مع بعضء نكتفي في التمثيل لذلك برسالته «المقدمات؛. فميتاها ومعناها 
مطابقان لهاء رلا فارق بينهما إلا في صدر «المقدمات»؟ الذي خصصه 
السنوسي. للكلام على الحكم الشرعي والحكم العادي. ولولا أن بداية كل 


(1) انظر تفن المصدر: 33 و122. 
(2) شجرة النور الزكية: 266. 

(3) دوحة الناشر:  12(‏ 122. 
(4) اقتغاء الأثر: 198. 

(5) الروضة المقصودة: 732/2. 
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منهما يشعر بأن صاحبهما ارتضى كلاً منهما كتاباً مستقلاء ولولا شرحه لكل 
منهماء لجزمت بأن «أم البراهين» جزء من «المقدمات». 
السبحث الثالث: وصف نسح التحقيق: 

لا جرم أن ما نالته دأم البراهين: لدى المغاربة من قبول واستحسان قد 
حرك أقلامهم لتسويد القرطاس بهاء فما جمّت إلا بمزاحمة الطباعة للنساحة» 
وهذا يستلزم وجود العشرات من نسخها في مختلف الخزانات والمكتيات 
الوطنية داخل المغرب وخارجه. ثم طبعت عدة مرات بدون تحقيق أو نقد 
لمختلف نسخهاء وقد تضافرت هذه العلة مع الرغبة في إعادة الاعتبار إليها 
بنشرها تارة أخرى» فجمعت بضع نسخ لتحصيل ذلك. 

وقد اعتمدت على تسع نسخ: خمس منها مخطوطة. وائنتين مطبوعتين 
على الحجرء واثنتين مطبوعتين طباعة عصرية. 

أما النسخ المخطوطة فأريع منها توجد بالخزانة العامة بالرباط. مسجلة 
تحت الأرقام التالية: 

65 كء ضمن مجمورع من ورقة 85! أ إلى 187 أ. مسطرتها (أي عدد 
سطور كل صفحة): 25. ومقاسها (أي طولاً وعرضاً) 11,5/145 سم. مكتوبة 
بخط مغربي دقيق لا بأس بهء من استعمال الزرقة والحمرة والاسود العريض 
لرؤوس الفقرء والحمرة والزرقة لجدولة الأوراق. 

917 ك؛ ضمن مجموع من صفحة 31 إلى 39. مسطرتها: 19. 
ومقاسها: 15/19 سم. كتبت بخط مغربي جميل. مع استعمال الحمرة والأسود 
العريض لرؤوس الفقرء بها خروم أنت على كثير من الحروف. 

182 دء ضمن مجموع من ورقة [3 ب إلى 36 أ. مسطرتها: 019 
ومقاسها: 18/23 سم. مكتوبة بخط مغربي جيد ومشكولء مع استعمال الحمرة 
لرؤوس الفقرء واللون الأسود لجدولة الأوراق. 

1299 دء ضمن مجموع من ورقة 55| ب إلى 156 ب؛ ومسطرتها: 032 
ومقاسها: 28/ 20,5 سم. كتبت بخط مغربي وسطه ورؤوس الفقر بالحمرة» 
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والجدولة بالأحمر والأزرق؛ وتاريخ نسخها في 17 صفر عام 1204 ه. 

والمخطوطة الخامسة توجد في خزانة خاصةء وهي خزانة الفقيه محمد 
البكاري ‏ رحمه الله وهي ضمن مجموع من صفحة 455 إلى 464 مسطرتها: 
6 ومقاسها: 2[1/ 16,5 سم. مكتوبة بخط مغربي وسط مشكول. 


أما المطبوعتان طباعة حجرية بفاس. فقد اعتمدت على واحدة مطبوعة 
في رجب عام 1317 هاء بتصحيح محمد مختار زويتنء وثانية مطبوعة عام 
4 ه على ذمة أحمد بن عبد الكريم القادري. 


وأما المطبوعتان طباعة حجرية». فأحدهما منشورة بعنوان: «متن الستوسية» 
عام 1354 ه في صدر «المجموع الكبير من الفنون فيما يذكر من الفنون:”" 
وهي لو من مكان النشر. وثانيهما منشور بعنوان «أم البراهين في العقائد» في 
كلا «مجموع مهمات المتونه في بيروت عام 1414 ه/1994 م. والعنوانات 
المذكوران في هاتين المطبوعتين غريبان؛ فللسنوسي متون عذة لا متن واحد. 
وإضافة عبارة «في العقائد؛ للعئوان الأصلي لم يثبته السنوسي ولا غيره. نعم 
ذكرت هذه العبارة أحياناً مقروئة بالعنوان الأصلي. لكن بقصد الإشارة إلى 
مضمون المتن وحسب. 

بيد أن هاتين النستختين العصريتين استبان بعد مقابلتهما بالمخطوطات 
المذكورة أنهما طبعتا بناء على النسخة (182 د)ء فكان ذلك سباً لإقصائهما من 
المقابلة» أما المطيوعتان الحجريتان فلم 0 لتميّزهما بما خالفا فيه بعض 
النسخ . 

وأما المخطوطات فقد كان الواجب أن اعتمد على النسخة الأصلية؛؟ وهي 
التي كتبها السنومي بخطه؛ فلما لم أعثر عليها بحثت عن نسخة منقولة منها. 
فلما تعذّر ذلك بحثت عن الأقدمء فتعذر ذلك أيضاً لكون النسخة (1299 د) 
هي التي تفردت بذكر تاريخ النسخ. وبذلك اكتفيت بجعل النسخة الأوضح هي 
مركز المقايلة بين النسخ» والأوضح بينها هما (65 ك). و(182 د)ء وأوضحهما 
وأجملهما هي (182 د)ء فتعيّن اصطفازها لما ذكرناه» بل إن فيها زيادات 


(1) يشتمل على 32 متناً. 
(2) يشتمل على 66 مثا 
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تفردت بهاء وهي زيادات مهمة في تحديد المعنىء وإتمام المقمودء حل هذه 
العبارة مثلاً: «... لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشيء ليتكمل به غرضهف» 
فائر الخ خلو من لفظ «غرضه'ء وبدونها يبقى الكلام مبهماً لتعذر معرفة 
فاعل «يكمل». وخذ أيقاً: «... دار جزاء لأنبيائه وأوليائه» فلفظ: «أنبيائه» 
يوجد فقط في (182 د)؛ وهي إضافة في المبنى لها وظيفة الزيادة في المعنى. 

ولما جعلت (182 د)؛ هي الأصل فقد طفقتٌ أقارنها مع سائر النسخ. 
فأئبت ما ثبت في هذه ولم يثبت في تلك» مع مراعاة الاصح والمنسجم مع 
سياق الكلام؛ وقد خالفتٌ كل النسخ في موضع واحد زل فيه قلم النساخ 
وزلت معهم الطباعتان الحجرية والعصرية؛ وهو: 3... والخمسة بعدها 
سلبية»» فالسياق يجزم بأن معدود 'الخمسة» هو «الصفات». ومفرده مؤنث» 
والتأنيث في المعدود يقتضي في هذا المقام ‏ التذكير في العدد. فيكون 
الصحيح هو: 3... والخمس بعدها سلبية». 

بقيت الإشارة إلى أن من الرموز المستعملة في النسخ: 

حرف الحاء فوقه خط أفقي ينحتي جهة اليساره على هذا النحو: 
عل وقد تفرد بهذا الرمز كانتب ٠‏ 30 ع اختصار لكلمة احينئظ؟'. 


ثلاث نقط متراكبة على هذه الصورة: « .:. 4 وقد استعملها النساخ 
للفصل بين الفقرات» ما عدا كاتب (182د) فقد استعملها لإفادة التشطيب على 
الكلمة. 


اللوحة الأولى من النسخة (65 2) 
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ون 0 ا ا 2 وين 1< 
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اللوحة الأخيرة في النسخة (65 8). 
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لصي تسلو نوات فم نزي سراد تمسر 1 اج 





يماد !رجز لوليا دعتبا راحوالم نبا علي تار راضلا 
انوس أنخفارزلهان/1 01 ام قلات | 
مإبروه ل بع امي امس تاد ركزساسوا) وأسفا ركنا |' 





سراد ال تنه ولا الم يلمرلا سس عن وح كزطس وزكر 1 
العو لتم ما سنا وسار ارام 

تسل ندج «وانن رانف الي عراف وادناة با ار 
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ل 9 ترايسلا 

ا : اد 
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16 


تقديم 


اللوحة الأول من السخة (917 ك), 


اث 5 ل لمك الخد ل .+ 
تناكف عرو بسسسظ: 


ف لالع اجه عن م اس تم جا معنويه وم وليه ايع ألا رو 
ب و 7 0 مربي وعانة سا سسعاء يعوا سطلاا, ييل 
امور له روا ١‏ 


و 

ليلد رأنصلاه رتسم ع لوؤت .ايك ان 
+لاتتاسل: مت رع 0 الحب ام 
ببالعغلة رده » والسس يما عابيتتصر + الحستن جود نوي 
ليع بالمتل جرد رعس ولب مإصا عه تعااز 
اشيج مق تجار مز اقلم از 1 
00 
ب لاجاوعر بحود ر زد رالعويل: 
3 9 0 500 
) والإحجائية اوكانان وله 3 انق وك حصنا 
سن خاي اا [نيسية وهو الو رع .ولق د يعو اتام 
| رشا تحؤبيع مباه شيؤمدة لمعل دودر ذ 
ا يح المححنك.بواله ل التعلوميمم. 
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1 ألرلبمك فيلك و ألعباي ولمعا 2 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (917 2). 





ارإبمية مه سمال ازجع انار امت عنر امك "امش رطم 
النير نو زاحاسزه. مهم رسع لبهت إلا يرعيح مادم 
النأاحكرم ررغهزجزيا مك الفابلوزم رخوطدء عرلع د رسولف بسر 
د باحس لزج م1 رسللج ؤم لير البرك مت 
ا ا 
1 مكل الاج «اسلرله نما باسععم 0 
لشارا ماديا نيع ف لل 
5 انشع اتصائرلرارعلعارف فيرنسسو 





اللوحة الأول من النسخة (182 د). 





اللوحة الأخيرة من السخة (182 د). 
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ومزاش سيق عور رقم جع 
جج زوم بابو 00 أعر 


ع مر 
. ا 0 
مس تسد واس موسو اريسي اولوت و« سنترادة و' ووازها تواجيب . 
اا تتعررء العغزهري والمنتتمي ل مل ابتع و ب ااحذ لوسرو وائمابزبايجي بالعغر وده ودرير ووكيبت على |" 
"أ كليكلف داز يوي مائباب موموانا مزودومايستغي ل وطهرز وك بب عبان يوك شل ةلع -ودرسل | 
| ملع ابعلة وان جا : وعر اوبره وااغ وانبكا, وطاتقبرتعوبعوا: شت ]! 
ٍ بل مج ذاتم واج عجاتم زاج بعام ,الم غ) سلف | 
| صمات الور سية وه رن يرد ومست يعرها هيد دتعوسيع عبات تدموصبات اسطاء وثرر رم | أ 
وااراء) المتصلتنا هسح السملنات والهل الشعلقب مع /وإصبات واقابرات والمستييلات وانبادوه. 
«اتتعلى نشي واتشيع وإلبمالشتعلفا نينيع عوبورات وإاطل الغ امعريرف واموت 
| العمس)نشعلقات ثم سبع تسح رجات هنو رهربلازسة مصمع/ واو مرؤوزنغاد[ل 
0 يسا ريماو وتنا مسا| يستميل» مد مع و متزن صب ويدراانراء العرر)! ومس تعن ! 
| وكرت ل واوا واتسائلة يوا او با ينا مررانم اليد فر العأ كر حوضط يعو ناليم مبطتر !1 
لب از هوبتت | ار 1 [عحما وا لشب اموا زيسحه بادمعرأؤا كرأ يتمد بلا ف 
عل ع وميم ع ا 00 عل يعدم ونا . 
| تقوم بكرن وإصرا با لون ريا + ذائهاوبارن ل مساشلية ةالو سباماركين معرب :وسو نواه علس # بعال 
١‏ وكزا سي وهم تعر اجر وسرركاراف « شر سل لعا مع ؟ ز سم اوي ابد مو ارا وملماريع الرهولا والطبشم 
ا اوباسحليزا راشبع يتخي تهنا مز رماء عاد بعلن: ذ ع و صر دصروا زرا قرا-- « , 
العبةا عن و يو افيس مر وأسذا ها يرم مف رتفو )جم ل سوراع كت أشارعان رم و» تع وعررث العاإناسق 
ا مامه لوا يقر مرت لصوت لتفتس عن ريون ! مر سرب إشسا رسيس سل و36 ماسب رأ جو | خيس بلاسبب و وما ل 
و وساوبءه مر اويل رم الات عات ورا ليزسروت لاي وبا هر 
لان وه وب عر ارتم فانم لور عرفو يا لكا رسلء :ا بفنوالسي , 
رشو لوراواسسزوانا رشوسس لاد علبلا مطل الخدم عر انه عراف ولك وعد ء 
عيتبع م برا جاررالاراسبا واامرا رابلون وسرك/)عارنا يه وبوحتى ربلا جود بوتس وا إغان ومرت 
. 0 لاعف روا بارا إصوب مزسم رقا م 
:وميه تتهه بيات [امعاء زالامهتر -/ 
وما 21111100 ا وقونام! مزنا ره ررب توي نعلي 
وتقاي اق ريكان ورب الرموايةلمتع وف ا وسرشى حلاص “رن كا مجزلاناء بعد 
















































































اسع شوو ع اشاب والستووة م ودين بورئعف ا تمع 3 ا وميا ماص 1 


الصفحة الأولى من النسخة (1299 د), 










7 


ايمشا,الرتعزباابرمزكت س ارتم انو/سؤا بغي و#مصيوه سوال لكل جص زران بيعلنا وإصب ةدا 
عنوانهوت نا غفي ركالتر سا0 مالبي نوع اد مؤبسزكرموانا سروه عاذ ر) انزاكزوى وفعزضرة ةا انغاين 
م مزل تعوع حاب رسولاد! مسعيبروم/تابجونايع إنتابع بويا سسا رانويوم ابري روسل موسميع 
«جارسرطل_ سوءر ايح .ىن 0 .. 
كنات العمبية 
يورا لعالسسحىق 
وحص عرشم 
وجا سمل مومعل - ا 

















و 
. وصزلاع سي رغ راد ريد وس تعديي 1 

لعي لاملل تسق وملاد لل ١ ٠‏ 
أب وم سبي راهن رائيا ب نهعنا ةس سيم 8 
إلم لقتسم حو َم ولط رسيو مرضي رميق القضطب-] ره اتهفهارة 
ع لوضلومعسا ورب وكارلاي|: 

العباءرك/زاذ تَفِربا هر / 


























ينمض فرع وم ستول شي وإ نؤزريث ,ماع اريريه 


أس نزو دغر وزسترا. ب وزوس ل راسف برطو سب سح النيت والويك والجر فرعو إنتراف ١‏ 





ابعل رب ندزا :عط رنش ووم ونشو يديم الث ريض مع لوروفطازمي ]لوبت و 

عاب سا بيرسي ار كوئيس +إيتدا لطر ومطمغم وامتنطثةى واستتدارورة مدع/رإررونشع/« :نس 

ادا وبافناوقوبواساء سا ونيب يور رف يرما امم اعورهسْنَ سرغع اع وثلئ العا واٌ:بث 
اسن ليست بيسن ولو /اناء مل بسني |: !كان اسع لايم ووز بعل سر ويغض اع رش 










و السسش ينه يبنو رمع واب ( بز وتوا وان بن مع وب ونه امام رمشو و7 ر. 
لدج عائرا عزنل( /إسة + فسلامها :تمي حلاف ونوا مات السو ل ابول و 





وااطايف رتنس تفيل واترءى رعواناءا قا ران فرع بلا لبورياتزى 
روث يز منراسنا سيد إوزئ زا والسد رتغ يي العغ ل مضو نا وغير» والسلا ححت: وان اذا بو لاشةيغ 
نصرها/ ريرتعر ونال نعرالش) رجرهاان/ برها وسترزيزكر وكزااةا شد + عرف مسبعب سرغو رار 
]| نيد عر روليل/اشعرراهب ننضاذالاى ملقهر[ية منيوف وبضغث بير والرشك ولوبعريب(لمار 
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نسم ام اقل جح 
الحمد لله والصلاة واللام على مولانا رسول الله. 


اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب» والاستحالة» 
والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه؛ والمستحيل ما لا يتصور في 
العقل وجودهء والجائز ما يتصور في العقل وجوذه وعدمه. 

ويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل 
وعز وما يستحيل؛ وما يجوز. وكذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق 
الرسل عليهم الصلاة واللام. 

فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفغة؛ وهي: الوجودء والقدم. 
والبقاء. ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه ‏ أي لا يفتقر إلى محل 
ولا مخصّص -. والوحدانية ‏ أي لا ثاني له في ذاتهء ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . فهذه صفات. الأولى نفسيةء وهي الوجودء والخمس بعدها سلبية. 
ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. وهي القدرة والإرادة 
المتعلقتان بجميع الممكئاتء والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلاتء والحياةء وهي لا تتعلق بشيء! والمع والبصر المتعلقان 
بجميع الموجودات؛ والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. ويتعلق بما يتعلق 
به العلم من المتعلقات. لم سبع صفات تسمى صفات معنوية. وهي ملازمة 
للسبع الأولى؛: وهي كونه تعالى» قادراً ومريداً وعالماً. وحياً وسميعاً وبصيراً 
ومتكلماً. 


ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة؛ وهي أضداد العشرين 
الأولى؛ وهي: العدم. والحدوث؛ وطرورٌ العدم. والممائلة للحوادث بأن 
يكون جرماً ‏ أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ . أو يكون عرضاً يقوم 
بالجرم؛ أو يكون في جهة للجرمء أو له جهة أو يتقيد بمكان أو زمان؛ أو 
تتصف ذاته العلية بالحوادث» أو يتصف بالصغر أو الكبرء أو يتصفف 
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بالأغراض في الأفعال والأحكام. 

وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسهء بأن يكرن صفة يقوم 
بمحل أو يحتاج إلى مخصص. وكذا يستحيل عليه تعالى أيضاً أن لا يكون 
واحدأء بأن يكون مركباً في ذاتهء أو يكون له ممائل في ذاته أو في صفاتة» 
أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال» وكذا يستحيل عليه تعالى 
العجز عن ممكن ماء وإيجاد شيء من العالّم مع كراهته لوجوده ‏ أي عدم 
إرادته له تعالى -ء أو مع الذهول أو الغفلة. أو بالتعليل: أو بالطبع. وكذا 
يستحيل عليه تعالى الجهل ‏ وما في معناه ‏ بمعلوم ماء والموت؛ والصممء 
والعمى؛ والبكمء وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه. 

وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركهء وأما برهان وجوده 
تعالى فحدوث العالم بأسره؛ لأنه لو لم يكن له محدث. بل حدث بثقسى 
لزم أن يكون أحد الامرين المتاويين ماوياً لصاحبه. راجحاً عليه بلا سبب» 
وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون 
وغيرهماء وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من 
عدم إلى وجود؛ ومن وجود إلى عدم. 

وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديماً لكان حادئاء 
فيفتقر إلى محدث,؛ فيلزم الدور والتسلسل. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى» 
فلانه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. لكون وجوده حيننبٍ يصير 
جائزاً لا واجبأء والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاء كيف وقد سبق قريباً 
وجوب قدمه تعالى وبقائه؟! 

وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلانه تعالى لو مائل شيا منها 
لكان حادثاً مثلهاء وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. 
وأما برهان رجوب قيامه تعالى بنفسه فلانه تعالى لو احتاج إلى محل لكان 
صفةء والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية؛ ومولانا جل وعز يجب 
اتصافه بهما فليس بصفةء ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاء كيف وقد قام 
البرهان على وجوب قدمه تعالى ويقائه؟! 


وأما برهان وجوب الوحدائية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحداً للزم أن لا 
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يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذٍ. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى 
بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلانه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من 
الحوادث. وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة 
والإجماع. وأيضاً لو لم يتصف تعالى بها لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي 
نقائص: والنقص عليه تعالى محال. 

وأما برعان كون فعل الممكنات أو تركها جائراً في حقه تعالى فلانه لو وجب عليه 
تعالى شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب الممكن واجباً أو مستحيلاً. وذلك لا 

وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم المدقء والأمانةء 
وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
أضداد هذه الصفات؛ وهي: الكذبء والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي 
تحريم أو كراهةء وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. ويجوز في حقهم 
عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في 
مراتبهم العليةء كالمرض ونحوه. 

وأما برهان وجوب صدتهم عليهم الصلاة واللام فلأنهم لو لم يصدقرا 
للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النازلة منزلة قوله 
جل وعز: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». رأما برهان وجوب الأمانة لهم 
عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكرره لانقلب المحرم 
أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام. لأن الله تعالى قد أمرنا 
بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم. ولا يأمر الله تعالى يفغعل محرم ولا مكروهء 
وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. 

وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجرهم؛ أو للتشريع؛ أو للتَلَّي عن الدنيا 
والتنبّه لخّة قدرها عند الله وعدم رضاه تعالى بها دار جزاء لانبيائه وأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. 

ويجمع معائي هذه العقائد كلها قول: ذلا إله إلا الى 
محمد رسول الله ي؛. إذ معنى الألوهية استفناء الإله عن كل ما سواه 
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وانتقار كل ما عداه إليه. فمعنى «لا إلْه إلا الله: لا مستغني عن كل ما سواه 
ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. 


أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهر يوجب لله تعالى الرجود 
والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقالصس» ويدخل 
في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام؛ إذ لو لم تجب له تعالى 
هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحدث والمحل ومن يدفع عنه هذه النقائصء 
ويؤخذ منه تنزّهه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامه؛ وإلا لزم افتقاره 
تعالى إلى ما يحضل له غرضه؛ كيف وهو جل وعز الغني عن كل ها سواه؟! 
وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه 
إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلاً كالثواب مثلاً لكان جل وعز مفتفر إلى 
ذلك الشيء ليتكمل به غرضهء إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هر كمال له؛ 
كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! 


وأما افتقار كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 
القدرة والإرادة والعلم؛ إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمككن أن يوجد تعالى 
شيئاً من الحوادث. فلا يفتقر إليه جل وعز شيء؛: كيف وهو جل وعلا الذي 
يفتقر إليه كل ما سواه؟! ويوجب أيضاً له تعالى الوحدانية؛ إذ لو كان معه 
تعالى ثان في ألوهيته لما افتقر إليه جل وعز شيء للزرم عجزهما حينظء كيف 
وهو جل وعلا الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! 

ويؤخذ منه أيفاً حدوث العالم بأسره؛ إذ لو كان شيء منه قديماً لكان 
ذلك الشيء متغنياً عنه تعالى» كيف وهو جل وعلا الذي يجب أن يفتقر إليه 
كل ما سواه؟! ويؤخذ منه أيضاً أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرهاء وإلا 
لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعزء كيف وهو جل وعز الذي 
يفتقر إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال؟! هذا إن قدرت أن شيئاً من 
الكائنات يؤثر بطبعهء وأما إن قدرته مؤثراً يؤثر بقوة جعلها الله تعالى فيه؛ كما 
يزعمه كثير من الجهلة. فذلك محال أيضأء لأنه يصير حينذٍ مولانا جل وعز 
مفتقراً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطةء وذلك باطل لما عرفت قبل من 
وجوب استغنائه جل وعز عن كل ها سواه. 


فقد بان لي تضمن قول: لا إله إلا الله» للأقام الثلاثة التي تجب على 
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المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعزء وهي ما يجب في حقه تعالى» وما 
يستحيل وما يجوز. 

وأما فولنا «محمد رسول الله» يي فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء 
والملائكة ‏ عليهم الصلاة واللام ‏ والكتب السموية واليوم الآخرء لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك كله. 

ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام.؛ واستحالة 
الكذب عليهم؛ وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات جل وعزه 
واستحال فعل المنهيات كلهاء لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلمرا 
الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر 
مولانا جل وعز الذي اختارهم للرسالة على جميع خلقه. وأمنهم على سر 


ليه 


ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ب 
إذ ذلك لا يقدح في رسالتهم وعلوٌ منزلتهم عند الله تعالى: بل ذلك مما يزيد 

فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة ‏ مع قلة حروفها ‏ لجميع ما يجب 
على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى: وفي حى رسله عليهم 
الصلاة والسلام. ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع 
ترجمة على ما في القلب من الإسلام» ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. 

فعلى العاقل أن يكثر من ذكرهاء متحضراً لما احتوت عليه من عقائد 
الإيمان؛ حتى تمتزج مع معانيها بلحمه ودمهء فإنه يرى لها من الأسرار 
والعجائب؛ إن شاء الله تعالى؛ ما لا يدخل تحت حصر. 


وبالله تعالى التوفيق» لا رب غيره؛ ولا معبود سواه. نسأله سبحانه وتعالى 
أن يجعلنا وأحيتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة» عالمين بهاء وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكررن. وغفل عن ذكره الغافلون» 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله يق وعن التابعين وتابعي التابعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


شرح 


«أم البراهين» 





إتَسَحواق ققد يضم 


تمهيد 


1 ينضبط الكلام في التمهيد بمطلبين» يسلط أحدهما بعض الضوء على 
الملالي؛ ويتولى ثانيهما وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 


المطلب الأول: التعريف بالملالي: 


هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن إبراهيم بن علي الملالي التلمساني؛ 
كان بقيد الحياة عام 897 ه/1492 م9©. وكان من علماء عصره ومشايخ 


دهره”“. والغريب أن ابن مريم لم يفرد له ترجمة في كتابه الذي خصصه لذكر 


أولياء وعلماء تلمان'2. على الرغم من أنه أكثر من الاقتباس من كتابه النفيس 
الموسوم ب «المواهب القدوسية في المناقب السنوسية»؛ لكنه أشار إلى بعض 
أماتذتف منهم بلقاسم بن محمد الزواوي هن أكابر أصحاب الإمام أبي عبد الله 
محمد بن يوسف السنوسي وقدمائهم؛ وعلي بن محمد التالوتي الأنصاري 
أخو السنوسي المذكور لأمه”. وذكر العلامةٌ المنوني أستاذاً آخر لهء وهو أبو 


إسحاق إبراهيم التازي نزيل وهران ودفينها. 


وقد وقفت له على ثلاثة مصنفات. وهي: 
1 شرح على العقيدة الصغرى ‏ المعروفة ب «أم البراهين؛ - للسنوسي: 


(]) انظر المصادر العرية لتاريخ المغرب: 127/1 

(2) حيث وصفه أحمد باب الشبكتي بالعالم والشيخ (انظر اللآلىء الندسية: ميخطرط 
محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 471د). ورقة 184. 

2) أي «التان في ذكر الأولاء والعلماء بتلمسان». 

(4) البستان: 71, 

(5) المصدر الابق: 139. 

(6) المصادر العربية لتاريخ المغرب: 127/1 
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وهي محل التحقيق. 

2 - منظومة رائية في أسماء الله الحسنى: بها 34 بيت توجد منها نسخة 
مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط: مسجلة تحت رقم (2230 د): ضمن 
مجموع من صفحة 248 إلى 250. 

3 - المواهب القّدُوسية في المناقب السّنوسية: وهو من أنفس المؤلفات 
وأجملها في فن المناقب» ترجم فيه لشيخه الإمام النوسي المذكورء إذ فضل 
فيه الكلام على فضاتئله؛ ومناقبه ومؤلفانهء إلخ: وقد قسمه إلى عشرة أبواب 
وصف أحمد بابا التبكتي هذا الكتاب بأنه ذو فوائد. وأن أهميته حفْرته على 
تلخيصه”' بعنوان «اللآلىء السندسية في الفضائل السنوسية:22. كما اختصره ابن 
مريم'”ء وقد اعتبر العلامة والمؤرخ المنوني «المواهب القدوسية» مصدراً ذا 
«إفادات موضوعية دفيئة:»", توجد منه في الخزانة العامة بالرباط أربع نسخ 
مسجلة تحت الأرقام التالية: (66 د) في 413 صفحة. و(1245 د) في 132 
ورقةء و(264 ك) في 371 صفحةء و(2295 ك) في 186 ورقة. كما توجد منه 
نختان في الخزانة الحننة بالرباط» واحدة تحت رقم (1266) وأخرى تحت 
رقم (7008). 


المطلب الثاني: وصف النسخ: 


بادىء ذي بدء أشبر إلى أن الملالي لم يذكر في «المواهب القدوسية» 
شرحه للعقيدة الصغرى عند كلامه على عقائد السنوسي: منها يرجع أنه آلفه 
قبل «المواهب»» ثم أقول: 


اعتمدت على خمس نسخ محفوظة في الخزانة العامة بالرباطء وهي 


(1) انظر خطبة «اللآلىء الندسيةة. 

(2) توجد منه في الخرانة العامة بالرباط نسختان. واحدة تحت رقم ( (47د) ضمن مجموع 
من ورقة 83ب إلى 37ابء وأخرى تحت رقم ( 984د). من مجمرع من ورقة 
7ب إلى 1132. 

(3) ذكر أنه اختصره في جزء من نسو ثلاثة كراريس؛ وأن المواهب القدوسية» في نحو 
استة عشر كراسا (الستان: 239). 

(4) المصادر العريية لتاريخ المغرب: 127/1 
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الحاملة للأرقام التالية: 
(2793 5)ء ضمن مجموع من صفحة 48 إلى 78. مسطرتها (أي عدد 


سطور كل صفحة): 23. ومقياسها (أي مقاسها طولاً وعرضاً): 15/19 سم. 
مكتوبة بخط مغربي واضحء ورؤوس الغقر بالأحمرء وقد كتب الناسخ - وهو 
غير مذكور. تأنه شأن تاريخ النخ ‏ الشرح والنص المشروح بخط موحٌد. 

(1228 د)ء ضمن مجموع من ورقة 97 ب إلى 112 بء مسطرتها: 22 إلى 
غاية الورقة 108 ب؛ و23 ابتداء من الورقة 109 أ» ومقياسها: 15/21 سم. مكتوبة 
بخط مغربي متوسط؛ مع امتعمال العريض للمتن المشروح؛ ولا ذكر فيها لاسم 
الناسخ وتاريخ النسخ . 

(104 جك). ضمن مجموع من ورقة 1[ أ إلى 8 أ. مسطرتها مختلفة. 
ومقياسها: 18,5/ 14,5 سم. مكتوبة بخط مغربي رديءء كتبها عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد الدرعي؛: حيث فرغ من نسخها يوم الجمعة أول شهر جمادى 


الأول عام [113 ه. 
(103 ط)ء ضمن مجموع من ورقة 1 أ إلى 10 بء مطرتها: 031 
ومقياسها: 22/ 16,5 سم. مكتوبة بخط مغربي لا باس بهء والمتن المشروح 


بالخط الأسود العريض. فرغ من نسخها أحمد بن عمرو الدكالي الفرجي 
العرني في 9 رمضان عند انتهاء السحور عام 1119 ه. 

(96 ح)؛ ضمن مجموع من صفحة 1 إلى 21. مطرتها مختلفةء 
ومقياسها: 18/22,5سم . مكتوبة بخط مغربي رديءء والمتن المشروج 
بالحمرة. لا ذكر فيها لاسم الناسخ. وكان الفراغ من كتابتها عند صلاة الظهر 
يوم الأربعاء عند جمادى الأولى عام 1201 ه. 

هذا وإني جعلت النسخة (103 ط) هي الاصل في المقابلة» لأنها هي 
الأقدم'"؛ وأخطاؤها أقل من أخطاء سائر النسخء وكاتيها أكثر ضبطاً وعلماً من 
كتبة سائر النسخ. كما أنها احتوت على إضافات لا وجود لها في غيرها. 


(1) لا ذكر لتاريخ النسخ في النسختين ( 2793د) و( 1228د)0: لكن التأمل في أرراقها 
ومدادها يجعلنا لا ترجح أنهما أتدم من ( 03اط). 


اللوحة الأولى من النسخة (2793 د). 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (2793 5). 


اللوحة الأولى من النسخة (1228 5). 
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خوك هد ميو الت مز حادى را سقانزيوربيحدبادرعيية 
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إل خادمالرجيمه الفرم ,يع بهة | #عل سول جيه ري ةير ملاستقع سال 
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المفحة الأخيرة 


من التسخة (1228 0 
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دسم عمجملا م مارك 
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1 رح وقدان لاه 1 م 
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الصفحة الأولى من النسخة (103 ط). 
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شرح أمَّ البراهين 





سما الك يز 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبهء. وسلم تليما. بجاه سيدنا 
محمد آمين. 


يقول الفقيه الأجل. عبد الله تعالى» محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي» 
ثم التلمساني. غفر الله لهء ولوالديه؛ آمين. 

الحمد لله المنفرد بوجوب الوحدانية في الذات والمفات والأفعال» الذي 
تنزه عن الشبيه والشريكء والنظير والمثال. وصلى الله على ميدنا ومولانا 
محمدء سيد الأنبياء والرسل؛ وعلى آله وأصحابه 3 صحببء رأفضل آل» 
صلاة وسلاماً دائمين مُلْك الله في كل وقت وحين. الرب الكبير المتعالء 
وبعيد: 


فقد سألني بعض المحبين» أشرق الله قلبي وقلبه بنور اليقين.ء وجعلني 
وإياء من العلماء العاملين والمخلصينء أن أضع لهم شرحاً مختصرا مفيداء 
يستعين به هو وغيره من المبتدئين على فهم عقيدة الشيخ الإمام؛ حامل لواء 
شريعة الإسلام. الزاهد العابد السالك الناسك الولي الصالح الوارع الناصح 
القطب. العارف. بالله تعالى» الغوث المكاشف. إمام الطريقة؛ الجامع بين 
الشريعة والحقيقة أبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف السنوسيٍ الحسني رحمه 
الله تعالى؛ ورضي عنهء ونفعنا بهء فأجبته إلى ذلك» قاصداً به نفع نفسي 
ولمن شاء الله من آبناء جنسيء جعله الله خالصا لرجهه الكريم. ونفع بهذا 
العلم من له فيه رغبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء 
بجاه سيدنا ومولانا محمد يِه عليه أفضل الصلاة. وأزكى التسليم؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ 


له رحمه الله تعالى ورضي 


«الحمد لله والصلاة واللام على رسول اللهة. 


معنى «الحمد»: المدح لله بكل كمالء كما يستحقه. سواء كان ذلك 
الكمال قديماً أو حادثاً. لأن القديم وصفهء والحادث فعله. فالكل لف فلا 
يستحق الحمد على الحقيقة سواه: نا أَحَحَدَ هه ين ور وما كات عَم يِنّ 
1 
إلوة". 

ولهذا انقسم الحمد إلى أربعة أقسامء. قسمان فديمان. وقسمان حادثان. 
فالقسم الاول حمده تعالى لنفسه بكلامه القديم؛ كفوله تعالي: #الحمد به 
رب الْعلَيي + وكترله تعالى: طتَأمْلئا أن آنه مَك ْم الْمَوْل وم 
التَِيرٌُ4”“. والقسم الثاني حمده تعالى بكلامه القديم لمن شاء الله من عياده. 

اي 9 2 

كقوله تعالى: ؤهم لْعَبَدٌ إِنّدد أرب , والقسم الثالث حمدنا الله تعالى؛ 
كقوله تعالى: (رََايرُ دَعَوَنهُمَ أن تند يِل رَتِ اليرت #. والقسم الرابع 
حمد الحوادث للحوادث. 

ثم إن الحمد يقع على السراء والضراء. بخلاف الشكرء فلا يقع إلا على 
السراء. غير أن الحمد الحادث خاص باللسان. والشكر يكون باللسان والقلب 
وغيره. وحكم هذا حمد الوجوب مرة في العمر. ككلمتي الشهادة؛ وبالله 
التوفيق. 


(1) المؤبنئون: [9. 

(2) الفاتحة: 2. يونس: 10. الصافات: 735. غافر: 65. 
(3) الاتفال: 40. 

(4) ص: 30 رفه. 

(5) يونس: 10. 


5 متن شرح أمْ البراهين 


قوله: اللّهه: الله هو اسم جامع لمعاني ذاته تعالى وصفاته وأفعاله. ولهذ 
سمي سلطان الأسماء. وقيل: إنه مأخوذ من التوله؛ لأن العقول تتوله وتتحير 
في جلاله وعظمته؛ فإن التوله في لغة العرب هو التحيرء فيكون من أسماء 
التتزيه عن الإحاطة به جل وعر. واكوى ل اي عالمة * لم ال سمه تيعد 


وقيل: معناه العلي» مأخوذ من قول العرب: «لاهت الشمس؟ إذا 
ارتفعت: فيكون من أسماء التنزيه أيغاً؛ لأنّ علوه تعالى مخالف لخلقه: لا 
علو المكان. 

وقيل: معناه الذي لا يتغير ولا يتبدل؛ مأخوذ من قول العرب: "أله فلان 
عن حاله معناه أقام عليهء فيكون من أسماء التنزيه عن التبدّل والتغير. 

وأما الصلاة على النبي يَف فمعناها الرحمة والرحمة هي التعمة. والسلام 
فق الأماق.. زلن المظئرب عن اللا حميرل اضل الرجمةد' واضل الأما. 
لأنهما حاصلان لمن دونهء فكيف به بي الذي هو عين الرحمة؟! وإنما 
المطلوب زيادتهما. فإذا قلت: «اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد» 
فمعناه: اللهم زده نعمة وأماناً. 

ثم إن الصلاة عليه وَِكِ مقبولة من كل مؤمنء. بدليل ما روي أن جبريل 
عليه السلام قال لرسول الله يَقِْ: «إن في الاعمال مقبولاً ومردوداً إلا الصلاة 
عليك. فإنها مقبولة»: وقد روي: ”أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض»؛ 
حتى يبدأه الداعي ويختمه بالملاة على رسول الله يق:0". 


ولها فضائل لا تحصىء فمنها توله قَلِ: «من سره أن يلقى الله وهو عته 
راض فليكثر من الصلاة علي1. وقال يةِ: «أكثروا من الصلاة عليء فإنها 
تحل العقد ونكشف الكرب6*”'؛ وقال #: «الصلاة علي أمحق للذنوب من 


(1) أخرجه القاضي عياض موقوفاً على عمر بن الخطاب بلغظ: «الدعاء والصلاة معلق بين 
السماء والأرض» فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يِصلَّى على النبي #» (انظر الشفاة 
2 

(2) نقله الجزولي في #دلائل الخبراته لفظ: «من عسرت عليه حاجته...٠؛‏ وعلق عليه 
محمد المهدي الفامي بقوله: «هذا لم أقف عليهة. ثم ذكر أحاديث في قفاء الحوائج 
وحل العقد وكشف الكرب بالصلاة على الني يه (انظر مطالع المسرات: 40). 
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الماء البارد للناره والسلام علي أفضل من عتق الرفاب:”". ويالله تعالى 
التوفيق. 

قوله: «اعلم أن الحكم المقلي ينحصر في ثلاثة أقام: الوجوب. 
والاستحالة» والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه؛ والمتحيل ما لا 
يتصور في العقل وجوده؛ والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه؟. 

حقيقة الحكم العقلي هو إثبات أمر أو نفيه. فكل ما حكم العقل بثبوته» 
ولم يصح في العقل ثبوته نفيه فهو الواجب؛ وكل ما حكم العقل بنفيه ولم 
يصح في العقل ثبوته فهو المستحيل؛ وكل ما يصح في العقل وجوده وعدمه 
فهو الجائزء ويقال فيه الممكن. 

ومثال الواجب اتصاف الجِرْم بالحركة أو السكون؛ لأن الجرم واجب أن 
يتصف بأحدهما لا بعينه. ومثال المستحيل خلو الجرم عن الحركة والسكون» 
لأنه لا يعقل جرم ليس بمتحرك ولا ساكن. ومثال الجائز اتصاف الجرم بواحد 
معين: وهو الحركة أو السكون. فإنه لا يصح في العقل أن يكون الجرم 
متحركا دائما من غير سكونء أو يكون ساكناً دائماً من غير حركة. 


وقد انحصرت أقام الحكم العقلي في ثلاثة لا رابع لهاء ولهذا قال .: 


الشيخ: «ينحصر». ولم يقل: «ينقسمه» لأن الانحصار يفهم منه أنه انقسام 
محصرر في ثلاثة. بخلاف ما لو قال: «ينفسمء فإنه لا بفهم منه انحصار 
الأقسام في ثلالة. 

ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قمسين: بديهي. ونظري. 
فالواجب البديهي ما لا يحتاج إلى تأمل. بل يعرف على البديهة؛ مثاله كون 
الواحد نصف الاثنين. والواجب النظري كل ما لا يعرف إلا بالنظر والتأمل» 
مثاله كون الواحد نصف سدس الاثني عشرء فإن هذا لا يعرف على البديهة. 
وإنما يعرف بعد التأمل. ومثال المستحيل البديهي كون الواحد نصف الأربعة: 
ومثال النظري. كون الواحد سدس الائني عشر. ومثال الجائز البديهي كون 


(1) أخرجه القاضي عياض موقرقاً على أبي بكر الصديق بلفظ: «الصلاة على النبي كي 
أمحق للذنوب من الماء البارد للنارء واللام عليه أنضل من عتن الرقاب». (انظر 
الشفا: 176/2). 


- 
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الجم أبيض مثلاء ومثال النظري تمني الإنان الموت مثلء فإن هذا لا 
يعرف على البديهة. وإنما يعرف بعد التأملء وهذا في حق أهل العافية الذين 
لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموتء؛ ولا عرفرا المحن بالفكرة 
والتوهم. فهم يتوهمون على البديهة أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لنقسيف 
فإذا فكروا في المحن. عرفوا أن هناك ما هو أشد من الموت. فحينئكٍ 
ل او و ا ٠‏ بل يصح 
وجوده إن خاف من المصائب ما هو أشد منه. أو اشتاق؛ أو رجائيئاً 
عظيماً. لا يحصل له إلا بالله. وأما غير أهل العافية من أهل الخوف والرجاء 
فإن تمني الموت عندهم جائز على البديهة. لا يحتاج إلى تأمل. 

ثم إن معرفة هذه الثلائة في حق الله وفي حق رسله عليهم الصلاة 
واللام هي الإيمان الذي كلفنا به. هكذا قال الشيخ الأشعري"" إمام أهل 
السنة رضي الله عنه وعنهم. 

وقيل: إن الإيمان الذي كلفنا الله به هو حديث النفس التابع لمعرفة هذه 
الثلائةء وهذا القول هو المختار. 


ومعرفة هذه الثلاثة هي العقل بتفسهء وقال إمام الحرميه©© رضي الله 
عنه: "من لم يعرفها قليس بعاقل»+ وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ها يجب في حق مولانا 
جل وعزء وما يتحيلء وما يجوز. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في 
حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ . 

يعني أن الشارع أوجب على المكلف؛ وهو البالغ العاقل؛ أن يعرف ما 
ذكرء وحقيقة المعرفة هي الجزم بالشيء الموافق لما عند الله تعالى» بشرط أن 
يسيق ذلك الجزمَ دلبل أو برهان قبله. وأما الجزم بالشيء من غير دليل ولا 


3 ١آبو‏ الحسن علي بن إمماعيل الاشعري. تنسب إلبه الطائفة الأشعرية. ولد عام 270ه/ 
83م. وتوفي عام 330ه/ 947م (انظر معجم المؤلفين: 35/7). 

(2) ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الشائمي الأشعري: المعروف بإمام 
الحرمينء. ولد عام 419فهم/ 028ام. ونوفي عام 78مه/ 1085م (انظر معجم 
المؤلفين: 184/6). 
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هان لا افةء» سواء كان موافقاً لما عند الله أم لا. 
بر مشفين! معرافه “صو مو 3 


ومن هنا نعرف أن التقليد لا يصح في علم التوحيد على مذهب كثير من 
العلماء. 


وحقيقة التقليد هي الجزم بقول الغير من غير دليل. فالمقلد لا معرنة 


عنده. وإنما عنده الجزم بقول الغير خاصة. 

وقد اختلف في صحة إيمان المقلد وكفره وعصيانه على أقوال: والمختار 
عند بعض المحققين وجوب المعرفة الحاصلة عن دليل أو برهان. وقد قال 
تعالى: لكر نَم لة إِلَهَ إلا أقهُ4”". فامرنا تعالى بالعلم. وهر القطع بالشيء 
بالدليل والبرهان. 

والمقلد لا علم عنده. وقد قال يَتِ: «إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين 
بما أمر به المرسلين»؛ ومعلوم قطعاً أن المرسلين لم يؤمروا بالتقليدء وإنما 
أمروا بالمعرفةء وبالته تعالى التوفين. 

قوله: «فمما يجب لمولانا جل وعر عشرون صفة؟. 

اعلم أن الذي يجب له تعالى من الكمالات ما لا نهاية لهاء ولم يكلفنا 
الشرع بمعرفتهاء فلو كلفنا بها لكان من تكليف ما لا يطاق. وهو منفي منا 
بفضل الله تعالى. قال جل من قائل: طلا يكيف أنه تنما إلا ه24 
معناه: إلا ما في طاقتها بحسب العادة» وإنما كلفنا ببعض ما يجب له تعالى. 
رلهذا قال المؤلف رحمه الله: «قمما يجب لمولانا»: أي: «فمن بعض ما 
يجبىء ولم يقل : «فالذي يجب 4 

والصفة هي النعت. ولا شك أنه تعالى متصف بنعوت الجلال والجمال 
والكمال الذي لا نهاية له. 

قوله: «وهي الوجود؟. 

لا شك أن الوجود نوصف به الذات العليةء فتقول: *ذات الله موجودةت, 


(]) محمد: 19 
(2) البقرة: 286, 


0 
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والوجود هو عين الموجود؛ وإن شئت قلت: هو نفس الموجودء فإذا قلت: 
«وجود فلان»: معناه ذاته وحقيقته وعينه ونفسه. فالذات والعين والنفس بمعنى 
واحد. ولين الرجود صفة زائدة على الذاتء كالقدرة مثلاً. بل هو صفة من 
حيث إن الذات توصف بهء هذا مذهب الشيخ الأشعريء وقال الإمام 
الرازي20: «إن الوجود صفة زائدة على الذات»» وسيأتي بقية الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى. 

نوله: «والقدم واليقاء؟ . 


حقيقة قدمه تعالى هو نفي العدم الابق على الوجودء وليس هو صفة 
موجودة كالقدرة؛ وليس قدمه تعالى مبوقاً بزمان؛ لأن الزمان حادث» وقد 
«كان الله ولا شيء معده'. وقال تعالى: مر الايد وَالآيرُ وَاقهِرٌ اليل . 
فأؤليته تعالى لم يسبقها عدم؛ وكذا آخريته تعالى لا انقضاء لها. وهذا هو 
معنى البقاء؛ وهو نفي العدم اللاحق للوجودء وليس هو صفة موجودة. 

قوله: «ومخالفته تعالى للحوادث». 





معناه نفيء المثْل له تعالى في الذات والصفات والأفعال؛ قال تعالى: 
«بل نه نَىء مَعْرَ التيي لير 4. 
قوله: «وقيامه تعالى بنفسهء أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصصّص'. 


المراد بالمحل الذات؛ والمراد بالمخصص الفاعل» فمعنى القيام بالنفس 
نفي احتياجه تعالى إلى ذات يقوم بها كما يقوم العَرّض بالجرم. ونفي 
احتياجه تعالى إلى فاعل. فلو افتقر تعالى إلى ذات يقوم بها لزم أن يكرن 
عرضاً. وهو محالء. ولو افتقر إلى فاعل لكان حادثاً: وهو محال. كما 


(1) فخر الدين أبو عبد الله وأبو المعالي؛ محمد بن عمر الرازي الشافعي؛ المعروف بالفخر 
الرازي. وباين خطيب الري. ولد عام 543ه/ 149ام. وقيل: عام 44كه/ 1150مء 
وترني عام 605ه/ 1210م: (انظر معجم المؤلقين: 79/11). 

(2) أخرجه المتقي الهندي. وعزاء إلى أحمد والبخاري والطبراني في الكبير عن عمران بن 
حصين. والحاكم عن بريدة (انظر كنز العمال: حديث 29850). 

(3) الحديد: 3. 

(4) الشورى: 11. 
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سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


فوجب أن يكون تعالى ذاتاً موصوفة بصفات الكمال» غنية عن الاحتياج 
إلى شيء؛ وغيره من الخلق مفتقّر إليه تعالى. قال تعالى: «8#6 يَأمَا ألنَآسٌ 
أن الْفُقره إل لله مله هر البَيخ السَبية©4”'. ونال تعالى: طأنَ 
كمد لم كذ وََمْ برلن(74. والصمد هو الذي يحتاج إليه غيره. 
ولا شك أن كل مخلوق مفتقر إلى الله تعالى ابتداء ودواماً. فلا غنى لاحد عن 
مولانا جل وعز. فإذا عرف العاقل أنه مفتقر إلى مولاه عز وجل» وأن النفع 
والضر بيده تعالى. قطع النظر والالتفات إلى غيرهء واعتمد في جميع أموره 

عليه. وأسلم وجهه إليه؛ ولا يتوكل إلا علي لأن من توكل عليه في كل 
شيء كان الله حسبه في كل شيءء قال الله تعالى: رس يَوَكلْ عل أله فهو 
حنبةئ4. وقال كه: «لر ا على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق 
الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطانأه”: وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «والوحدانية أي لا ناني له في ذاته تعالىء ولا في صفاتهء ولا في 
أفعاله» . 


معنى الوحدانية نفي التركيب في ذاته تعالى. ونفي المثل له في الذات 
والصفات والأفعال» فهو تعالى واحد لا يمكن اتقامفب لأنه لا ينقم إلا 
الجرم والجسم؛ وهو تعالى ليس بجرم ولا جسمء ولا جوهر ولا عرض 
فليس هو من جنس ما ينقسم. بل هو تعالى ذات موصوفة بصفات الجلال 
والكمال؛ ولهذا قيل في حقيقة الوحدانية: «إنه إثيات ذات غير مشيهة 
بالذوات؛ ولا معطلة عن الصفات؛: ليس ثم ذات كذات الله سبحانه وتعالى 
ذاتأ. ولا كصفات الله سبحانه صفة؛ ولا كاسم مولانا جل وعز اسمء وإتما 


(0) قاطر: 15. 

(2) الإخلاص: 2 - 3. 

(3) الطلاق: 3. 

(4) رواه أحمد في مسد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المتدرك عن عمرء ورمز إليه 
اليرطي بالصحة (انظر الجامع الصغير: حديث 7420). كما رواه ابن أبي الدنيا ني 
«التوكل على اللهه (انظر ص 24 26). 

)5( 35 التسخع 273 قدت ونج و«جك"': التوحيد. 
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حصل الاشتراك والموافقة من جهة اللفظ ليس إلأء وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «فهذه ست صفات, الأولى نفيةء وهي الوجود. والخمة بعدها 
سلية). 

يعني أن الصفة الأولى»ء هي الوجود. وهي صفة نفسية. بمعنى أن 
الوجود هو عين الذات ونفس الذاتء كما تقدمء وذات الشيء حقيقته 

وحاصله أن الوجود يرجع معناه إلى الذات الموجودة هذا مذهب الشيخ 
الاشعري؛ خلافاً للإمام الرازي. ويمكن الجمع بين القولين بأن يحمل مذهب 
الشيخ الأشعري على ما في الخارج؛ لأنه لا معنى للوجود في الخارج 
والعيان؛ إلا الذات الموجودة. وما قاله الرازي يحمل على ما في الذهن دون 
ما في الخارج» لأن العقل يتصور الوجود ولا يتعقل من بتصف بهء فيتفق 
القولان» والله تعالى أعلم. 

وأما الصفات الخمى التي بعد الوجود فهي صفات سلبية؛ أي كل 
واحدة سلبت أمرأ لا يليق به جل وعزء فالقدم نفسي العدم السابقء والبقاءتفي ' 
العدم اللآحقء والمخالفة نفي الممائلة في الذات والصفات والأفعال. والقيام 
بالنفس نفي الاحتياج إلى الذات والفاعل» والوحدانية سلب الشريك له تعالى» 
متصلاً كان أو منفصلاًء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني'. 

اعلم أن كل صفة موجودة في نفسهاء قائمة بذاته تعالى» فإنها تسمى 
صفَةٌ معنى. 5 اج ل اماي اليك لو 

قوله: «وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات؛. 

يعني أن القدرة القديمة هي صفة موجودة قديمة بقدم الذات» قائمة بذاته 
تعالى» يتيسر بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. 

لا ص ل 

والإرادة القديمة هي صفة موجودة قديمة بقدم الذاتء قائمة بذاته تعالى» 
يتيسر بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الطول والقصر والبياف 
والسواد. وغير ذلك من الجائزات. 
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وتتعلق القدرة والإرادة بكل ممكنء أي بكل جانزء ولا يعقل تعلقهما 
بغيرهء لأن القدرة من صفاتها الإيجاد اوالإعدامء ذلك لا يمكن إلا في 
الجائزات. وكذلك الإرادة من صفاتها تخصيص الممكن بالزمان والمكان 
والجهة. وغير ذلك مما يجوز على الممكن. وذلك اللتقصيص لاد يمكن في 
غير الجائز.ء فوجب تعلقهما بكل جائز دون غيرهء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: توالعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات المستحيلات؟. 

يعني أن علمه تعالى هو صفة موجودة قديمة» قائمة بذاته تعالىء ينكشف 
به الشيء؛ أي يتضح به كل معلوم من كل واجب وجائز ومستحيل. فهو تعالى 
يعلم جميع أقسام الحكم العقلي بعلم قديم. لا يعزب عن علمف مثقال ذرة» 
ويعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون .أن لو “كان كيف بيكون؛ ولا يبخفى 
عليه معلوم؛ قال الله تعالى: وَلَقَدَ َلََا الإتنّ وَبْنكَ ما وسوس يه عم وَعَن 
وب له ين حَبلٍ الرَرِيدِ49”". أي قرب علم لا قرب مافة: والوريد قيل: 
هو عرق في داخل العنق. وقيل: عرق بمؤخر الراس» وقيل: عرق متعلق 
بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه من حينه. ففي الآية ردع للخلق» لأنهم إذا 
كانوا يعلمون أن الله تعالى يعلم ما تتحدث به أنفسهم. فأحرى ما يصدر منهم 
من القول والفعل. فيجب على العاقل أن يراقب مولاء. ويؤثره على هواه 
ودنيافء لأنه بمرأى منة ومسمع؛ لخن لوعي لمحت ددا ل ميد 
صفة كشف» ولهذا وجب تعلقه يكل داجب وجائز ومستحيل. 

قوله: «الحياة» وهي لا تنعلق بشيء؟. 

يعني أن الحياة لا تطلب أمراً زائداً على القيام بمحلهاء بل هي شرط 
جميع الصفات. بخلاف سائر صفات المعاني. فإنها تطلب ما تتعلق به 
فالقدرة تطلب أمراً زئداً على الذات. وهو تعلقها بالممكنات. كما في غيرها 
من سائر صفات المعاني؛ إلا الحياة فإنها صفة موجودة قديمة باقية قائمة 
بالذات» وبالله تعالى التوفيق. 


() ق: قل 


3 
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قوله: «والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات؟ . 

يعني أن سمعه وبصره تعالى ينكشف بهما كل موجود. سواء كان ذلك 
الموجود قديماً أم حادثأء ذاتاً كان أو صفة. صوتاً كان أم غيره» فهو تعالى 
يسمعم ويرى الذوات, والألوان. والأكوانء والطعومء والروائحء والحبء 
والبغض. وحديث النفس» وسائر الأعراض الوجودية. 


“2 فإن قلت: كيف يتعلق السمع بغير الأصوات من سائر الموجودات؟ وما الدليل عليه؟ 


فالجواب أن يقال: الدليل على وجوب تعلق السمع بكل موجود النقل 
والعقل. أما النقل فقوله تعالى: (دَكلُمَ آنه مُوسَئ تَحكْلِيمًا4”" فالآية نص على 
سماع موسى عليه السلام لكلامه القديم فكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوتء. 
فلو كان السمع مختصاً بالاصوات لزم ألا يمع موسى عليه السلام كلامه 
تعالى القديم. فيطل اختصاص تعلق السمع بالأصوات. ووجب تعلقه بكل 
موجودء وهو المطلوب. وهذا في السمع الحادث فكيف بالسمع القديم؟! 


وأما العقل فلانه لو اختص السمع بالأصوات» ولم يتعلق بغيرها من 
الموجودات؛ لزم الافتقار إلى المخصص. والمفتقر أبداً لا يكون إلا حادثاء 
وهو محال في حق المولى تبارك وتعالى»؛ فوجب تعلقه بكل موجودء كالبصرء 
وهو المطلوب. وليس سمعه ويصره تعالى بجارحة كما كان في حق المخلوق» 
لاستحالة ممائلته تعالى للحوادث» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت,. ويتعلق بما يتعلق به العلم 
من المتعلقات؟ . 

يعني أن كلامه تعالى القديم يستحيل أن يكون بالحروف والأصوات وما 
في معناها من التفديم. والتأخير والسكوتء والتمديد. واللحنء والإعراب. 
والمرء والجهر. فهذه كلها من خواص الحوادث» بل كلامه تعالى صفة معنى 
موجودة وقديمةء قائمة بذاته العلية» ويعبر عنه بالعبارات المختلفات كالتوراقء 
والإنجيل؛ والزبور؛ والفرقان». وليست هذه العبارات هي عين كلامه تعالى» 
لأنها بالحروف والأصوات. بل هذه الحروف دالة على كلام الله تعالى» 


(1) الماء: 164 
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القديمء ولم يحل كلامه تعالى في شيء من الكتب» بل هو 
لا يفارقهء ولا يتصف به غيره» لكن لما كانت حروف 0 
كلام الله تعالى أطلق على القرآن أنه كلام الله تعالى: لقول عائثة رضي الله 
عنها: هما بين دفتي المصحف كلام الله؛ ولهذا أجمع أهل السنة رضي الله 
عنهم على أن كلام الله تعالى مقروء بالالسنة» مكترب في المصاحف. محفوظ 
في الصدور. فبان لك أن الاختلاف إذا وقع إنما هو فيما دل على كلام الله 
تعالى. وأما كلامه تعالى فليس فيه اختلاف ولا اتديل ولا تغييره بل هو واحد 
لايتعدد. فسبحان من «لسنَ 53 تق» وهو يم لير 274 
وسأضرب لك مثلاً يستبين لك به كل ما ذكرناهء فأقول والله المستعان: 


إذا نزلت كلام الله تعالى في المثل: «رَيَهِ الكل الأَيلٌ»2. كأنه رجلء 
فتذْكُرُ الرجلّ بلسانك: نيكون ذكر الرجل حالاً على لسانك» والرجل بنفسه 
غير حال على لسانك. فهذا معنى مقروء بالالسئة. وتحفظ في قلبك أمر 
الرجل إذا أمرك بشيءء أو نهاك عن شيءء أو خوّفك من شيء؛ أو شوّقك 
في شيءء فتحفظ جميع ذلك في قلبك» والرجل الذي أمرك ونهاك غير حال 
في صدرك. فهذا معنى محفوظ في الصدور. وتكتب اسم الرجل في كتاب. 
فيكرن اسم الرجل حالا في الكتابء. والرجل بنفسه غير حال في الكتابء فهذا 

ولا تحسبن أن التلاوة والقراءة هما كلام الله على اللان القديم. فليس 
ذلك كذلكء؛ وإنما هما دالتان على كلام الله سبحانه؛ ولو كانت الشلارة 
والقراءة هما كلام الله تعالى القديم على اللسان لجل كلام الله سبحائه على 
اللسان بحلول التلاوة والقراءة.» ولو حل كلام الله سبحانه على اللسان لحل الله 
حيث حل كلامهء فإن كلام الله عز وجل مقرون بذاته لا يفترقان. 

وقد اجمع أهل السنة رضي الله عنهم على أن كلام الله تعالى لا يقوم 
بذاتين» ولا يتكلم به متكلمان» فلا يتكلم بكلام الله أحد إلا الله سبحانه. 


واعلم أن نبة التلاوة والقراءة لكلام الله تعالى في المثل كبة الظل إلى 





(1) الشورى: 1 
(2) الحسل: 60. 
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الصورة. فمن ظن أن التلاوة والقراءة هما كلام الله القديم فهر كرجل رأى ظل 
صورة فقال: «هذا الظل هر الصورة بعيتها». 

واعلم أنك إذا سمعت كلام الله تعالى من البشر سمعته متلرأ مقروءا. 
وإن سمعته من الله تعالى في الآخرة سمعته لا متلواً ولا مقروءاً. فإن القرآن 
راجع في حق البشر إلى التلاوة والقراءة؛ وهو في حق الربوبية منزه عن التلاوة 
والقراءة والحروف والاصوات واللغات. فإن الله عز وجل متكلم لا يلفظ ولا 
يُنطق؛ وكلام الله تعالى شيء واحد يفهم منه الأمر والنهي: والترهيب 
والترغيب»: ولبس بعربيء ولو كان غزبيا لكان لغة من اللغات. وإنما التلاوة 
منه عربية فقطء وتسمية كلام الله تعالى قرآنأ تسمية إلهية. لا تسمية اصطلاح. 

فإن قال قائل: إذا كانت التلاوة حادثة فما معنى قوله عرز وجل: ظدَلِكَ 
تننوة عَقلك بن الآينت وَلزْؤْ العير )4*"؟ 

فالجواب: إنه يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام هو التالي» ويضيف 
الله ذلك إلى نفسهء كقوله عز وجل: «ثمّ سَقَنَا الأيسَ 2435 ؛ وهم 
الحوّاثون الذين يشقون الأرض؛ قأضاف الله سبحاته ذلك إلى تفسه. 

ومن زعم أن الله عز وجل فارىء وتالٍ فقد خرج عن مذهب أهل السنةء بل 
مذهب المسلمين. لأن معنى التلاوة والقراءة عند أهل النة رضي الله عنهم صوت 
الفارىء ونقمته» تعالى الله عن ذلك علو كبيراء ومن هنا نفهم بفضل الله تعالى قوله 
عز وجل: هل ع 2 ألْمُدسن م ن ين ريلك وك بلقو ددح القدس هو جبريل عليه 
السلام . 

وقيل: إن معنى ذلك أن جبريل عليه اللسلام كان في - جهة الفوق. فسمع 
كلام الله تعالى من الله: أو يوحى إليه من الله أو تلقاه من اللوح 0 
والله تعالى لين في جهة. فعبر جبريل عليه اللام لمحمد يَيةِ بلان عربي 
عما فهم من كلام الله عز وجل أو حفظه من اللوح المحفوظ. وأداه إلى 
رسول الله يه فالعبارة عربية؛ والمعبّر عنه ‏ وهو كلام الله عرز وجل غير 


(1) آل عمران: 58. 
2) عبن: 26 
22 التحل: 02 


متن شرح أمّ البراهين 6 


عربي. فهذا معنى التزول. 
ويتعلق كلام الله تعالى بكل واجب وجائز ومستحيل؛ كالعلم. ومعنى 


تعلقه مثاله مثل دلالتهء فمثال دلالته على الواجب قوله تعالى: ظقْل هر أنّهُ 
سد أنه الصَحمَدُ 4 الآية: لأن وحدانيته تعالى واجبة؛ وصمدانيته 
واجبةء والصمد هو الذي يلجا إليه غيره. قال الله تعالى: «لْيه يكبا ألنّآاش 
6 د 4 11 - : 


رك إل لَه أنه هو 
كل ما سواه إليه. 


ومثال دلالته على المستحيل قوله تعالى: «لَمْ كيذ وَلَمَ كد60 ملم 
2 غ0 نر تحنو »” . 


ومشال دلالته على الجائز قوله تعالى: #وريّكَ 7 
ومَفْصاء4. لأن الخلق من الجائزات. 


فهذا معنى تعلق الكلام: وبالله التوفيق. 





بلق مس 


قائدة 

سماع موسى عليه السلام لكلام الله ليس المراد منه أنه كان ماكتاً 
وتكلم؛ ولا انقطع كلامه يعد السماع. وإنما المراد أنه تعالى أزال المائع عنهء 
وقواه حتى سمع كلامه؛ ورد المانع فلم يسمعء وبالله التوفيق. 

«ثم سبع تمى صفات. معنوية. وهي ملازمة للسبع الأولى» وهي 

كقوله تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً». 

هذه الصفات مكتقة من صفات المعاني؛ أي مأخوذة منهاء ولهذا سميت 
صفات معنورية. وهي ملازمة للسبع الاولى إلى آخرهاء هذه صفات معنوية؛ 
وهي منسوبة إلى المعاني» والفرق بينهما أن صفات المعاني هي صفات واجبة 
الوجودء قائمة بذاته العلية كما تقدم. 
(0) الإخلاصض: 1 2. 
(2) قاطر: 15. 


(3) الإخلاض: 4-3 
(4) القصص: 68. 
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وأما الصفات المعنوية فهي صفات توصف بها الذات؛. وليست موجودة» 
بل الموجودة صفات المعاني فقط دوت المعنوية؛ فكونه تعالى قادرا عبارة عن 
قيام القذرة بذاته تعالىء وكونه تعالى مريداً"غبارة عن قيام الأرادة بذاته تعالى» 
وكونه تعالى عالماً عبارة عن قيام العلم بذاته تعالى» وكونه تعالى حياً عبارة 
عن قيام الحياة بذاته تعالى» كونه تعالى سميعاً عبارة عن قيام السمع بذاته 
تعالى؛ وكونه تعالى بصيراً عبارة عن قيام البصر بذاته تعالىء وكونه تعالى 
متكلماً عبارة عن قيام الكلام بذاته العلية. والحاصل أن معنى الصفات المعنوية 
راجعة إلى صفات المعاني؛ ولم يقم بالذات العلية سوى المعاني١٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق. 

قوله: «ومما يستحيل في حقه تعالى عثرون صفة. وهي أضداد المشرين 
الأولى: وهي العدم والحدوث وطروء العدم؟. 

لما فرغ الشيخ رضي الله تعالى عنه من العشرين الواجبات شرع يتكلم 
في العشرين المستحيلات؛ ورتبها على حسب ترنيب أضلادها الواجبات. 
فالعدم ضد الوجودء والحدوث ضد القدم. وطروء العدم ‏ أي لحوقه ‏ ضد 
البقاء. 

قوله: «والممائلة للحوادث بأن تكون جرماًء أي تأخذ ذانه العلية قدرأ من 
الفراغ» . 

هذا تفسير لمعنى الممائلة المستحيلة التي هي ضد المخالفة. فذكر أن 
الممائلة على أنواع؛ منها ما يكرن جرماً. رحقيقة الجرم هو كل ما يقرم 
بنفهء ويشغل فراغاًء كالإنسان وغيره من ذوات المخلوقات. كل ذلك يسمى 
جرماء ويجمع على أجرام. أي مقادير تشغل فراغاً. 

قوله: «أو يكون عرضاً يقوم بالجرم». 

هذا أيضاً من أنواع المماثلة المتحيلةء وهي كونه تعالى عرضاًء وحقيقة 
العرض هو المعنى القائم بالجرمء ولا يصح أن يقوم بنفسهء وذلك كالالوان 
والطعوم والروائح والأصوات والحركات والكرنء فهذه كلها أعراض يستحيل 
قياسها بنفسهاء وإنما تفتقر إلى جرم تقوم بهء وبهذا تعرف أن كل مخلوق 
منحصر في الأجرام والأعراضء وأن الموجودة بالنسبة إلى المحل والمخصص 
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على أربعة أقام: قم غني عن المحل والمخصصء وهو ذات مولانا جل 
وعزء وقسم مفتقر إلى المحلل والمخصص» وهي الأعراض. أي الصفات 
القائمة بالأجرام لاستحالة استغنائها عنها. وقسم مفتقر إلى الفاعل ولا يحتاج 
إلى ذات يقوم بهاء وهي الأجرام. وقسم موجود في ذات ولا يحتاج إلى 
الفاعل ٠‏ وهي صفات مولانا جل وعز. 

قرله: «أو يكون في جهة للجرم». 

هذا أيضاً من أنواع الممائلة المستحيلة؛. وهي كونه تعالى في جهة 
للجرم. فلا يقال: إن الله تعالى فوق العرش أو تحتهء أو عن يمينهء أو عن 
شماله؛ أو أمامهء أو خلفه. لأن ذلك كله من صفات الأجرام؛ وهو تعالى. 
منزه عن ذلك؛ فسبحان من لس كئْيِ. مَى5 وَهُرَ آلتيِيمٌ لير . 

قرله: «أَوْ له هو جهة». 

هذا أيفاً من أنواع الممائلة المتحيلة عليه تعالى: وهي إثبات الجهة له؛ 
لأن الجهة من خواص الجرم الذي يلزمه الطول والقصر واليمين والشمال» 
ونحو ذلك من صفات الأجرام؛ وهو نعالى لس بجرم؛ فليس له عز وجل 
جهةء ومن اعتقد الجهة في حقه تعالى فقيل: إنه يكفرء وقيل: لا يكفرء وهو 
قاسق مبتدع» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله : «أو يتقيد بمكان أو زمان». 


يعني أنه يستحيل علبه استقراره تعالى على المكان. كالعرش مثلاء. لان 
الامكنة محدثة لا يتفر عليها إلا مفتقر إليهاء فهو تعالى لا يحل في مخلوق» 
ولا يجاوره» ولا يقابلهء ولا يلامهء ولا يلاصقه.ولو حل ربنا في مكان 
لكان محتاجاً إلى المكان» ولو احتاج إلى المكان لعجز عن تكوين المكان 
وغيره. وكل كائن في مكان لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون أصغر من 
المكان؛ أو مفدوراً بتقدير المكان» أو أكبر منه. ومن كانت هذه صفاته جاز 
عليه التحيز والخصوصية بالجهةء وكان وجوده وجوداً على التقييدء لا وجود 
على الإطلاق؛ فيلزم أن يكون جسماًء وبهذا تعرف استحالة تقييد وجوده 
بالزمان. لأن وجوده تعالى مطلق أزلي؛ والزمان حادث» لأنه عبارة عن حركة 
الفلك. أو عن اقتران حادث بحادث؛ وقد «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن 
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على ما عليه كان»”2. فبحان الغني عن المكان والزمان. 

قوله: «أو تتصف ذاته العلية بالحوادثء: أو يتصف بالصفر أوالكبرء أو 
بنصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام؟ . 

يعني أنه يستحيل قيام الحوادث بذانه تعالى العلية: واتصافه بالمغر أو 
الكبرء وما في معنى ذلك من الألوان والأكوان» لان ذلك كله من خواصض 
الأجرام؛ وكذلك اتصافه تعالى بالغرض في فعله أو حُكمه مستحيل» فلا غرض 
له في فعل شيءء ولا في تحليل شيء أو تحريمه. فلو كان له تعالى غرض 
في شيء لزم أن يحتاج إلى تكميل غرضه» والاحتياج نقصء والنقص عليه 
تعالى محالء طوَافَهُ البق وَأنثْمٌ الثْقَرة04. لا يتل عَنَا يفْسلُ وهم 
ا 

قوله: «وكذا يستحيل عليه نعالى ألا يكون قائماً بنفه. بأن يكون صفة 
يقوم بمحل» أو يحتاج إلى مخصص». 

عرفت فيما سبق أن معنى قيامه تعالى بنفسه هو استغناؤه عن الذات 
والفاعلء وضد ذلك احتياجه إليهماء وهو محال كما سياتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: «ركذا بتحيل عليه نعالى ألا يكون واحداًء بأن يكون مركباً في 
ذاته. أو يكون له ممائل في ذاته أو صفاتهء أو يكون معه في الوجود مؤثر في 
فعل من الأفعال»). 

قد تقدم أن معنى الوحدانية في نفي التركيب في ذاته تعالى؛ ونفي مثل 
له تعالى في الذات والصفات والأفعال. فضد ذلك» وهو عدم الوحدائية في 
الثلاثة. محال. وهو المطلوب. 


(!») أخرجه المتقي الهندي. كما سب ذكره لكن دون زيادة: *وهو الآن على ما عليه 
كان 

(2) محمد: 38. 

(3) الأنياء: 23. 
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قوله: «وكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى العجز عن ممكن ما١.‏ 

هذا ضد القدرة؛ لأنه قدرته تعالى تتصرف في كل ممكنء فلو عجز عن 
ممكن واحد لزم احتياجه إلى مخصصء فيكون حادثاً. فعجزه تعالى محال. 
قال تعالى: طوَمُرَ عل كل تور م74" . 

قوله : «وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده؟». 

أي عدم إرادته له تعالى. 

«أو مع الذهول. أو الغقلة؛ أو بالتعليل: أو بالطبع؛ إلى آخره. 

هذا ضد الإرادة» فيتحيل أن يخلق الله شيئاً من غير إرادته تعالى: أو 
يكون في ملكه ما لا يريد. وفسر المصنف الكراهة بنفي الإرادة لأنها هي التي 
يستحيل خلق شيء معها. واحترز به من الكراهة الشرعية؛ وهي نهيه تعالى عن 
فعل شيء مع خلقه له. فهذه الكراهة يصح إيجاد الفعل معهاء كما أضل الله 
تعالى كثيراً من الخلق» مع نهيه لهم عن ذلك الضلال. 

«وكذا يستحيل أن يوجد الله تعالى شيئاً وهو ذاهل عنه أو غافل عنه». 

الذهول عبارة عن غيبة أمر سبقه علمء والغفلة عبارة عن غيبة أمر سبقه 
علم أو لم يسبقه. والذهول أخص. 

«وكذا يستحيل عليه تعالى» أن تكون ذانه العلية علة في إيجاد شيء» أو 
إيجاد شيء بالطبع؛ . 

قلا يقال إن الله تعالى أوجد الخلق بطبعهء وأن ذاته العلية هي العلية في 
الإيجاد. وذلك محال. فلو كان تعالى يخلق الأشياء بالعلة أو بالطبيعة لكان 
المخلوق قديماء لأن العلة لا تكون إلا مع معلولها من غير تأخير. مثال ذلك 
تحريك الأصبع مع تحريك الخاتمء فتحرك الأصبع هو العلة. وتحرك الخاتم 
هو المعلول. فمهما تحرك الأصبع تحرك الخاتم معه في زمن واحد من غير 
تاخير. فكذلك لو كانت الذات علة في خلق الأشياء» وخلق الأشياء معلرل؛ 
لزم أن يكون العالم قديماً لقدم علتهء وهي الذات. وكذلك الإيجاد بطريق 


() المائدة: 20اء هود: 4.؛ الروم: 50.: الشورى: 9: الحديد: 2. التغابن: ٠١‏ 
الملك: 1. 


70 متن شرح أمْ البرامين 


الطبع يلزم منه قدم العالم ولا قديم إلا الله عز وجل. قبطل الإيجاد بطريق 
العلة والطبيعة؛ وتعين الإيجاد بطريق الاختياره وبالله تعالى التوفيق. 

نوله: «وكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ماه 

هذا أيضاً ضد العلم. فيستحيل عليه تعالى الجهلء وكل ما هو في 
معناه؛ كالظن والشك والوهم والنوم والنسيان عليه تعالى: والتفكر في الاشياء. 
هذا كله مستحيل. بل هو تعالى عالم بكل ما كانء. وما يكون؛ وما لا يكون 
أن لو كان كيف يكرن. من غير شك. ولا ظنء ولا وهمء ولا تفكر؛ ولا 
دليل؛ ولا برهان». فسبحان الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا فى السماء"" . 


قوله: «والموت والصمم والعمى والبكم؟. 

هذه أضداد ما تقدم؛ فالموت ضد الحياة؛ والممم ضد المع. والعمى 
ضد البصرء والبكم ضد الكلام؛ وفي معنى البكم كون كلامه بالحروف 
والموت والكوت لأن ذلك كله من خواص الحوادث. 

دولا يقال لأي شيء؟. 

نبه المصئف رحمه الله تعالى على استحالة الموتء وما بعدهاء مع أن هذه 
نقائص بالنسبة إلى المخلوق؛ فكيف بالخالق جل وعلا؟! فلا يتوهم اتصاف الباري بها 
لأنا نقول: يصح نفي النقائص عنه تعالى ولو لم يتوهم انصافه تعالى يهاء بدليل قوله 
بع في الدجال: «أنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور:ة؛ وفوله يَيةِ: «إنكم لا تدعون 
أصم ولا أعمى ولا غائبم20 الحديث. ففي الحديث تنبيه على أن نفي النقص عته 
تعالى كمال ولو لم يتوهم. 


1) إشارة إلى الآبتين (6 من يونس؛ و3 من مبآا. 

(2) أخرجه احمد في مسنده. واللغوي (انظر كنز العمال: حديث 39698 ر39699). 

(3) نقله الغزالي في «الإحياءة بلفظ: يا أيها لناس إن الذين تدعون ليس باصم 
ولا غائب. إن الذي تدعون بنكم وبين أعناق ركابكم»؛ وهو لأبي دارد عن 
أبي موسى الأشعري» كما رواه البخاري؛. وملم مع اختلاف في اللفظ 
(انظر المغني: الباب الثاني من كتاب الحجء 296/1. والباب الثاني من 
كتاب الأذكار والدعوات: 363/1). 
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قوله: «وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه'. 

يعني: إنك إذا عرفت أضداد صفات المعاني عرفت أضداد الصفات 
المعنوية منهاء. فضد كونه تعالى قادراً كونه عاجزاً؛ وضد كونه مريداً كونه ليس 
بمريد. وضد كونه تعالى عالما كونه جاهلاًء وضد كونه حياً كونه ميتاء إلى 
آخرها وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «وأما الجائز في حقه تعالى فقعل كل ممكن أو تركه». 

لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الواجبات والمستحيلات شرع يتكلم 
فيما يجوز في حقهء فذكر أن الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه. 
مثال الجائز: الثواسبء والعقاب. وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام٠‏ ورؤية 
المولى الكريم في الجنةء وغير ذلك من الممكنات. فلا يجب عليه تعالى قعل 
كل ممكن ولا تركهء وإنما فعل ذلك تفضلاً منه تعالى على عبيده؛ لأنه لا 
حقٌ لأحد عليه في استحقاق ثواب على الطاعة. لأنه لا يقوم له نفع بطاعة 
أحدء وأيضاً فالطاعة خلق الله تعالى؛ وليس للعبد فيها إلا الاكتساب؛ ولا أثر 
له فيهاء وكل ما أنى به الشارع وأخبر به من ثواب وعقاب إنما هو جائز في 
العقل.ء يصح وجوده وعدمه؛ قبل مجيء الشرع. وأما بعد مجيء الشرع فهو 
واجب بالشرع لا بالعقل» وبالته تعالى الترفيق. 

قوله: «أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم». 

البرهان هو الدليل القاطع. البرهان والدليل والحجة والسلطان ألفاظ 
مترادفة على معنى واحدء فحقيقة البرهان ما تركب من مقدمتين يقينيتين. 
والحدوث هو الوجود بعد العدم. وكل ما سوى الله تعالى حادث؛ والعالم ‏ 
بفتح اللام ‏ كل ها وجد من المخلوقات» وهو دليل على وجود الباري تعالى: 
وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «لأنه لو لم يكن له محدث». بل حدث بنفه لزم أن يكون أحد 
الأمرين المتاويين مساوياً لصاحيه. راجحا عليه يلا سببء: وهو محال». 

لما عرفت أن حدوث العالم؛ وهو ما سوى الله تعالى؛ دليل على وجود 
الباري جل وعزء وكان ذلك الدليل لا يصح إلا بإبطال حدوث العالم بئقسه. 
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ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ استحالة وجود العالم بنفسه؛ فقال: «لو لم 
يكن محدثء بل حدث بنفه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين»؟؛ رهما 
الوجود والعدم؛ «ماوياً لصاحيهء راجصاً عليه يلا سبب». 


ومعنى ذلك أن الوجود والعدم هما على حد سواءء بمعنى أن العالم 
يصح وجودهء ويصح عدمهء على السواءء من غير ترجيح. ولو صح أن 
يحدث العالم نفسه لزم أن يكون الشيء مساوياً لماحبهء راجحاً عليه بلا 
سببء وهو محال. فوجب أن يكون المحدثُ للعالم غيرَهُء وذلك الغير هو 
الله مبحانه. فظهر لك استحالة العالم بنفهء بل هو مفتقر إلى غيره في 
تخصيصه بالموجود دون العدم المساوي لهء وفي تخصيصه بالمكان المخصرص 
دون سائر الأمكنة؛ وفي تخصيصه بالزمان المخصوص دون سائر الأزمنة؛ وفي 
تخصيصه بالمقدار المخصوص دون سائر المقاديرء وفي تخصيصه بالصفات 
المخصوصة دون سائر الصغات. فهذه الأشياء كلها متاوية: لأن وجوده مساو 
لعدمه. ومقداره المخصوص مساو لسائر المقادير. فاختصاصها وترجيحها يدل 
على أن المرجح غيرهاء وهو الله عز وجل. مثال ذلك كفنا الميزان 
المعتدلتان. لا تميل إحداهما بالأخرى إلا بثقل يزداد في المائلة دون الأخرى. 
أو ينقص من الأخرى دون المائلة» والرجحان فيهما متضاد كتضاد وجود الشيء 
وعدمه. ثم لو كنا نشاهد الكفتين على بعدء وإحداهما نازلة. والأخرى 
مرتفعة. ثم علمنا أنهما قد تبدل حالهماء فارتفعت النازلة؛ ونزلت المرتفعة» 
ولم تَرَهل زيد في التي نزلت ثقلء أو نقص ذلك من الأخرى؛ وخفي ذلك 
عنا لأجل البعدء لكنا نعلم قطعاً أن ذلك ما حدث إلا بسبب ثقل زِيدٌ في التي 
نزلت» أو نقص من التي ارتفعت . : 

ولو عرضنا على عقولنا أن ذلك كان لا لسبب حدث لوجدنا عقولنا تنكر 
ذلك أشد إنكارء فوجود العالم وعدمه كالكفتين. فإذا علمنا أن العالم كان 
معدوماً. وعلمنا أن عدمه ترجح برجوده. علمنا قطعاً أن ذلك ما كان إلا 
لبب حادث ترجح به الوجود اللاحق على العدم السابق. فبان لك من ذلك 
أن ما حدث لا بد لحدوئثه من سبب»؛ وذلك السبب هو الله تعالىء المنفرد 
بإيجاد الكائنات كلهاء وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «ودليل حدوث العالم ملازمته للأعرض الحادثة من حركة وسكون 
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وغيرهماء وملازم الحادث حادث؛ ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من 
عدم إلى وجود. ومن وجود إلى عدم؟. 

لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن حدوث العالم دليل على وجوده 
تعالى؛ ذكر دليل حدوث أجرام العالم. ردليله ملازمته الأعراض الحادئة» لأن 
أجرام العالم يتحيل انفكاكها عن الأعراضء كالحركة والكونء وهذه 
الاعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجودء فلو كانت قديمة لزم 
ألا تتعدم أبدا. لأن ما ثبت قدمه استحال عدمهء فإذا ثبت حدوثها وملازمتها 
للأجرام لزم حدوث الأجرام قطعاًء لأنه يستحيل خلوّ الجرم منهاء وملازم 
الحادث حادث» وبالله التوفيق. 

قوله: «رآما برهان وجوب القدم له تعالى. فلأنه لو لم يكن قديماً لكان 
حادثء تيفتقر إلى محدثء ويلزم الدور أو التسلسل». 

اعلم أن كل موجود لا يخلو إما أن يكون قديماً أو حادثاً. ولا قديم إلا 
الله عز وجل: وصفاته: وكل ما سواه حادث مفتقر إليه» ويتحيل حدرثه 
تعالى. فلو كان حادثاً لزم أن يفتقر إلى محدث آخر قبلهء وذلك المحدث 
يحتاج إلى محدث آخر قبلهء فإذا وقف العدد فهو دورء والدور مستحيل» لأنه 
يلزم عليه أن يكون خالقاً مخلوقاء وإن لم يقف العدد. وكان قبل كل حادث 
حادث إلى غير نهاية. فهو تسلسل» وهو محال. فوجب أن يكون قديماً. وهو 
المطلوب . 

قوله: «وآما برهان وجوب البقاء له تعالى؛ فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم 
لانتفى عنه القدم. لكون وجوده حيننذٍ يصير جائزاً لا واجبآاء والجائز لا يكون 
وجوده إلا حادثاً. كيف وقد سبق قريباً وجوب قدمه تعالى وبقائه؟!». 


يعني أنه تعالى لو صح أن يطرأ عليه العدم لزم أن يكون وجوده جاتزاً - 
والموجودات بالنسبة إلى العدم ثلاثة: موجود يستحيل في حقه العدم السابق 
واللاحقء وهو ذات مولانا جل وعز وصفاته. وموجود يجب في حقه العدم 
السابق واللاحقء وهي الأعراضء وموجود يجب في حقه العدم السابق. 
ويجوز في حقه العدم اللاحق. وهي الأجرام ‏ لأن حقيقة الجائز ما يصح في 
العقل رجوده وعدمه. وإذا كان جائزاً لزم أن يفتقر إلى المخصص الذي 
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خصصه بالوجود دوم العدم لما عرقت من تساوي الوجود والعدم. وإذا افتقر 
إلى مخصص لزم أن يكرن حادثاًء وهو محالء لوجوب قدمه تعالى بالبرهان 
القاطع؛ فوجب استحالة عدمه ووجوب بقاتهءء وهو المطلوب. 

قوله: «وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفضه مخالفته تعالى للحوادث» 
فكأنه لو مائل شيئاً منها لكان حادثاً مثلهاء وذلك محالء؛ لما عرفت قبل من 
وجوب قدمه تعالى وبقائه؟. 


يعني: أنه لو ثبت الشبه بينه وبين شي»ء من مخلوقاته لزم حدوثه تعالى» 
ال ارك سال ليه منها يجب أن يعجز كعجزهاء فلا يقدر على خلق 
ء منهاء لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله. وذلك مستحيل لما 
نك اق رجرب قتي خلال ايده وأيضاً لو مائل تعالى شيئاً من 
الحوادث لزم حدوته لأجل ممائلته. ولزم قدمه لأجل ألوهيته» وكون الشيء 
قديماً حادثاً محال. 
قوله: دواما برهان وجوب قيامه تعالى بنفه فلأنه لو احتاج إلى محل 
لكان صفة؛ والصفة لا تتصف بصفات المعاني. ولا المعنوية» ومولانا جل وعز 
يجب اتصافه بهماء فليس بصفة؛ ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاء وقد قام 
البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه». 
قد تقدم أن معنى تقيامه تعالى بنفه أنه عبارة عن استغنائه جل وعز عن 
ذات يقوم بهاء وعن الفاعل؛ وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا دليل الاستغناء 
عن الذات والفاعل. فقال: إنه لو احناج إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون 
صفةء وكونه تعالى صفة محال. لأن الصفة يتحيل أن تقوم بها صفات 
المعاني والمعنوية: فلو قامت بها لزم التلسلء لأنه إذا قامت صغة ثبوتية 
بصفة أخرى لزم أن تقوم بها صفة أخرى. وتلك الصفة تقبل أن تقوم بها صفة 
أخرى؛ وهكذا إلى غير نهاية» فدخل ذ في الوجرد ما لا نهاية له من الصفات 
الثبوتية. وذلك محال. فيان لك استحالة كون الصفات محلا لقيام صفات 
المعاني والمعنوية؛ والبرهان القاطع دل على وجوب اتصافه تعالى بهماء قوجب 
أن يكون ذاتأء وتلك الذات غنية عن الفاعل. إذ لو احتاجت إلى الفاعل لزم 
الحدوث. وهو باطل لما تقدم من برهان وجوب القدم والبقاء. 
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قوله: «وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى» فلأنه لو لم يكن واححد 
لزم ألا يوجد شيء في العالم للزوم عجزه حيئذ'. 

يعني : أنه لو كان له تعالى ممائل في ألوهيته لزم ألا يوجد حادثاً للزرم 
عجزهما حينئذٍ. وبيانه أنه لو كان فرضنا اتفاق إلهين على إيجاد ممكن واحد 
في زمان واحد لزم ألا يوجد ذلك الممكنء لأنه يستحيل وقوع الفعل الواحد 
من فاعلين. بيانه أن الجوهر الفرد؛ وهو الشيء الذي لا يقبل القسمة؛ ليس .له 
في الخارج إلا وجود واحدء. فلو أثرت فيه قدرتان لزم أن يكون الوجود 
الواحد وجودين. وهو محال؛ لان نفس الوجود لا يتجزاء ولا ينقسم ولا يقبل 
تأثير الفدرتين معأ قلا بد من عجر أحدهماء ويلزم منه عجز الأخرى» لأن ما 
جاز على المثل يجوز على ممائله؛ فبطل تعلق القدرتين بالممكن الواحد. 

هذا مع اتفاقهماء وأما مع اختلانهما فهو أظهر في البطلان. مثاله: لو 
أراد أحدهما إحياء جسم.ء وأراد الآخر إماتتهء أو أراد تحريك جسمء وأراد 
الآخر تسكينهء فمحال أن تنفذ إرادتهما معا. لأنه جمع بين الضدين 
والتقيضين؛ فيكون الجم الواحد حياً ميت متحركاً ماكتاء وهو محال. فتعين 
وجوب وحدانية مولانا جل وعزء وهو المطلوب. 

قرله: «وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة؛ 
فلأنه لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث». 

لاشك أن وجود العالم متوقف على قدرته تعالى؛ وقدرته تعالى على 
وفق إرادته. وإرادته تعالى على وفق علمهء ولا يخلق تعالى إلا ما أراد وعلم» 
والجميع مشروط بالحياة» فلو انتفى شيء من هذه الصفات لرم ألا يوجد 
مخلوق. وهو باطل. لمشاهدة وقوعه. فوجب أن يكون وجوده دليلاً على 
وجوب هذه الصفاتء وهو المطلوب. 

وقوله: «وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام تالكتاب 
والسنة والإجماعء وأيضاً لو لم يتصف بها لزم أن بتصف بأضدادهاء وهي 
نقائص٠‏ والنقص عليه تعالى محال». 

حاصله أن النقل والعقل يدلان على وجوب ما ذكر. أما النقل فقوله 
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تعالى: ظرَمُرٌ ألتبيعٌ الَيوُ4'". رقوله تمالى: لرَكلمَ لَه مون 
تَحخييما4”. وقوله تعالي: يَشْريجَ إن متنك عل ين بركل 
َك 4". وأما السنة فقوله يَيِةِ: «أيها الناس. امهلوا؟ على أنفسكم؛ فإنكم 
لا تدعون أصم ولا أعمى ولا أبكم ولا غائياً؛ وإنما تدعون سميعاً بصيراً 
متكلماً». وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة قاطبة. قبل ظهور البدع؛ على أن 
الله تعالى سميع بصير متكلم. وأما العقل فنفي هذه الصفات يدل على اتصاقه 
بضدهاء وهي نقائص» والنقص عليه تعالى محال؛ فوجب اتصافه تعالى بصفات 
الكمالء وهو المطلرب. 

قوله: «وأما برهان كون فمل الممكنات أو تركها جائزا قي حقه تعالى» 
نلأنه لو وجب عليه نعالى فعل شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب 
الممكن واجباً. أو متحيلاً. وذلك لا يعقل؛. 

هذا دليل على جواز فعل الممكنات أو تركهاء وأنه ليس بواجب ولا 
مستحيل؛ فلو وجب فعل الممكن لزم أن يكون الجائز واجباً. وهو محالء لما 
فيه من قلب حقيقة الجائز ورجوعه واجباً. ولو استحال فعل الممكن لزم 
رجوع فعل الممكن مستحيلاً أيضاء وهو محال لأجل حقيقة الجائز. فوجب أن 
يكون فعل الممكن جاتزاء وهو المطلوب. 

قوله: «وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم المدق 
والأمانة. وتبليغ ما أمروا بإبلاغه للخلق؛ ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة 
والسلام أضداد هذه الصفات. وهي الكذب والخيانة يفعل شيء مما نُهُوا عنه 
فهي تحريم أو كراهة؛ أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق؟. 

الرسل جمع رسول؛. وحقيقته هو إنسان بعثه الله للخلق ليبلغهم ما أوحى 
إليهء وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام من الجائزاتء ودليله أن البعث فعل 


(1) الشورى: 11. 

(2) الناء: فول 

(3) الأعراف: 144. 

(4) في النسخة «ح4: اريعواء والحديث غير موجود في ( 228اد)0 ومعنى «أريعواء: ارفقوا 
ونفسوا عن أنفكم (انظر لان العرب: مادة تربع 0110/8 
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من أفعال الله تعالى؛ وقد عرقت أنه لا يجب عليه تعالى فعل الممكن ولا 
تركه . 

وحقيقة المدق هو موافقة الخبر لما في نفس الأمرء أي لما عند الله 
تعالى؛ سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا. فكل من أخبر بشيء لا يوافق ما عند 
الله تعالى لا يمى صدقاً. 

والتبليغ الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ ما أمرهم الله 
تعالى بتبليغهء لا كل ما أطلعهم الله تعالى عليهء ولهذا قال المصنف رحمه الله 
تعالى: «وتبليغ ما أمروا بإبلاغه». 

والحاصل أن الواجب في حقهم عليهم الصلاة واللام ثلاث صفات: 
الصدقء. والأمانة؛ والتبليغ. وضد الصدق الكذب. وهو محال في حقهم. 
وهذه الأمانة الخيانة بفعل شيء مما نهى الله عنه نهي تحريم أو كراهة. وضد 
التبليغ كتمان شيء مما أمرهم الله تعالى بتبليغه للخلق. كما هو ظاهر من كلام 
المؤلف رحمه الله تعالى. 

قورله: «ويجوز في حقهم عليهم الصلاة واللام ما هو من الأعراض 
الشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية؛ كالمرض ونحوه؟. 

بعني: أن كل صفة بشرية ليس منها نقص عند الله تعالى فإنها لا تتحيل 
في حقهم عليهم الصلاة والسلام؛ بل هي جائزة؛. كالنوم والمرض والجوع 
والقتل والأكل والشرب والبيع والشراء وغير ذلك من الأعراض التي لا تزدي 
إلى نقص في مراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «أما برهان وجوب صدتهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم 
بَضْدَُقُوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله 
جل وعز: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». 

حقيقة المعجزة هي أمر خارق للعادة؛ مقرون بالتحدي» يذعيه الرسول 
دليلا على صدقه. وتلك المعجزة تتنزل من عولانا جل وعز منزلة: «صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني». فلو جاز الكذب في حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام للزم جواز الكذب في خبره تعالى؛ لأنه تعالى صدق رسله بتلك 
المعجزات؛ وتصديق الكذب كذبء والكذب في حقه تعالى محال. فوجب 
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صدق الرسل عليهم الصلاة واللام في كل ما أخبروا به عن الله تعالى من 
ثواب وعقاب وغير ذلك. 

قوله: «وأما يرهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو 
خانوا بفعل محرم أو مكروه لاثقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم عليهم 
الصلاة واللام. لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأقعالهم. ولا 
يأمر تعالى بفعل محرمء ولا مكروه. وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث؟. 


يعني: أن دليل حفظ الرسل عليهم الصلاة والسلام من فعل ما نهى الله 
عنه نهي تحريم أو كراهة» أنهم لو وقعت منهم خيانة في قعل مجرم أو مكروه 
لزم أن يكون ذلك الفعل طاعة؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم 
وأفعالهم: ولا يامر تعالى بمحرم ولا مكروه. ولو علم الله تعالى منهم خيانة» 
ما أمرنا باتباعهم؛ لكن لما علم الله سبحانه أنه لا يقع منهم فعل ما نهاهم 
عنهه وترك ما أمرهم بف وإنما يقع منهم فعل ما أمرهم به وترك ها نهاهم 
عنهء أمرنا تعالى باتباعهمء وما ذلك إلا من عصمتهم من المحرمات 
والمكروهات. ولا يقع منهم إلا ما هو واجب أو سنة أو مباح. هذا إذا نظرت 
إلى حقيقة المباح. وهو كل ما ليس في فعله ثواب؛ ولا في تركه عقاب». 
كالبيع والشراء والاكل والشرب والنكاح. وأما إذا نظرت إلى نيتهم في فعل 
ذلك المياح فتعلم أن أفعالهم محصورة في الواجب والمندوب دون المباح. 
لأن المباح لا يقع منهم على طريق الشهرات كما هر في حقناء وإنما يقع 
منهم بنية يصير بها ذلك المباح طاعة؛ وأقل ذلك أن يقصدوا به التعليم 
لغيرهمء وتعليم الغير فيه أجر عظيم. وإذا كان الأولياء لا يفعلون مباحاأ حتى 
يصيّرونه طاعة بسبب نيتهم؟ فما يالك بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وما بالك بأشرف الخلق سيدنا ونبينا ومولانا محمد يلق. 

قوله : «وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالك١.‏ 

مراده بالثالث: تبليغهم عليهم الصلاة واللام ما أمروا بتبليقهء ولا شك 
أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين أن نقتدي بهم في ذلك. فتكتم 
نحن أيضاً بعض ما أوجب الله تعالى علينا بتبليغه من العلم النافع لمن اضطر 
إلى ذلك. كيف وهو محرم ملعون فاعله؟! قال الله تعالى: إن يحون 
ما أَرْنَا بِنَ اليئتٍ وَلمْدَئ من بَندِ ما بَيْككه لناب فى الكتبٌ أْليك يميم أنه 
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وكيف يتصور وقوع ذلك منهم ومولانا جل وعز يقول لرسوله سيدنا 
وشينا'وعولانا مسبد له 48 اقتول يلا نا أرل اتلك ين زيف وين لد 
تفل ها بِلَنتَ رحاكاًه 8 أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه تحكمك 
حكم من لم يبلغ شيئا منها أصلاً. فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه 
وأكملهم معرفة! فكان خونه يِل على قدر معرفته بالله. ولهذا كان يل يمع 
لصدره أزيز؛ أي غليان» كأزيز المرجل من خوف الله تعالىي" . 

وقد شهد مولانا جل وعز لسيدنا ونبينا ومولانا محمد يم بكمال التبليغ. 
فقال تعالى: ظالرمَ اتلك لك وبتك وَأتنَتُ عَلِك ينتتى وَرَِيتُ لك الإنكمّ 

لي 
يه 


قوله: «وأما دلبل جواز الأعراض البشرية: صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم؛ فمشاهدة وتوعها بهم. إما لتعظيم أجرهم. أو للتشريع, أو للتسلي عن 
الدنيا والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالى؛ وعدم رضاء بها دار جزاءِ لأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة واللام». 

يعني: أن الأعراض البشرية التي لا نقص فيها قد شاهد الناس وقوعها 
بهم عليهم الصلاة واللام. وذلك كالامراض وإذاية الخلق لهم بالقول والفعل 
والجوع والعطش والنوم والنيانء فيما لم يؤمروا بتبليغه. كل ذلك دليل على 
جوازها من غير استحالة لأنها لا تقوم في مراتبهم العليّة؛ ولا يتركون الطاعة 
بسببهاء بل ذلك العرض حَدَهْ ظاهرٌ أبدانهم. وأما قلوبهم عليهم الصلاة 
والسلام. وما فيها من الانوار الإلهية التي يمذهم الله تعالى بها في كل لحظة 
فلا تزيد في قلوبهم عليهم الصلاة والسلام إلا نوراً على نور. وفي وقرع هذه 
الاعراض بهم فواندء منها تعظيم أجرهمء كما قال يَفد: «أشدكم بلاء الأنبياف 





(1) البقرة: 159. 

(2) المائدة: 67. 

(3) أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنائي من حديث عبد الله بن الشخير (انظر 
المغني: الاب الناني من كتاب آداب السماع والوجد. 323/2. والشطر الثاني من 
كتاب الخوف والرجاء 190/4). 
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ثم الأمثل فالامثل»''"'. ومن فرائدها أيضاً التشريع؛ أي التعليم للخلق؛ كما 
عرفنا أحكام السهر من سهره يلي وكيف يصلي الصلاة في حال المرضء 
وكيف كان وق يأكل ويشرب. كل ذلك ما علمناه إلا من فعله يَيْةِ. ومن 
فوائد وقوع تلك الأعراضض التلي عن الدنياء معناه الزهد في الدنياء والتبصر 
عنهاء والراحة بعدهاء والتبه لخة قدرها عند الله تعالى بما يراه العاقل من 
مقامات أنبياته ورسله وأشرف خلقه عليهم الصلاة والسلام لشدائد الدنياء فيعلم 
العاقل أنها خنية المقدارء قال يَِ: «الدنيا جينة قذرة:2. وبالله تعالى 
التوفيق» لا رب غيرهء ولا معبود سواه. 

فوله: «ريجمع معاني هذه العقائد كلها قول: ١لا‏ إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ كلِِ. إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواهء وانتقار كل 
ما سواه إليه. فمعنى ١لا‏ إله إلا اللهه لا مستغتى عن كل ما سواهء ومفتقر إليه 
كل ما عداء. إلا الله تعالى؟. 


يعني: أن كل ما تقدم من عقائد الإيمان هي داخلة تحت كلمتي 
الشهادة. لأن معنى «لا إِلَهِ إلا الله؛ المستغني عن كل ما مواف والمفتقر إليه 
كل ما عداهء وبهذا التفسير يظهر لك دخول جميع عقائد الإيمان تحت هذه 
الكلمة المشرفة التي هي مفتاح الجنة. 

قوله: «أما استغناؤه تعالى عن كل ما سواه فهو يوجب له تعالى الوجود: 
والقدم. والبقاء. والمخالفة للحوادث. والقيام بالنفسء والتنزه عن النقائص». 

لما ذكر الشيخ رضي الله عنه أن معنى الألوهية على معنيين أحدهما: 
استغناؤه تعالى عن كل ما سواهء والثاني افتقار كل ما سواه إليه. أخذ يذكر ما 
يندرج من عقائد الإيمان تحت الاستغناء. وإذا فرغ من ذلك يذكر ما يدخل من 
العقائد تحت الافتقار. 


(1) أخرجه السيوطي بلفظ: «أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمترف 
ورمز إليه بالحن بعد أن عزاه إلى الطبراني في الكبير عن أخت خذيفة (انظر الجامع 
الصغير: حديث 1056). 

(2) نحوه حديث: «أوحى الله إلى داود: يا داودء مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها 
الكلاب يجرونها. ..؛ عزاه المتقي الهندي إلى الديلمي عن علي (انظر كنز العمال: 
حديث 6215), 
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قوله: «ويدخل في ذلك وجوب المع له تعالى. والبصر والكلام». 

يعني: يدخل فى التنزه عن النقائص وجوبٍ هذه الصفات الثلاث له 
تعالى. لان نفيها نقص» وهو محال في حقه تعالى. 

قوله: «إذ لو لم تجب له نعالى هذه الصفات لكان محتاجاً إلى 
المحديث؟ . 

مراده بهذه الصفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. واحد 
جزء من معنى القيام بالنفس» وهو الاستغناء عن المخصص. ولا شك أنه لو 
لم تجب له تعالى هذه الصفات الخمس لكان تعالى محتاجاً إلى المحدث. فلا 
يكون جل وعلا مستغنياً عن كل ما سواه؛ تعالى عن ذلك المولى الكريم: 
الغني عن كل ما سواه. 

قوله: «أو المحل؟. 

هذا دليل على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام بالنفس» وهو 
الاستغناء عن المحل. يعني أنه لو لم يجب له تعالى الاستفناء عن المحل 
لكان محتاجاً إلى القيام بالمحل؛ فلا يكون تعالى مستغياً عن كل ما سراف 
كيف وهو تعالى المستغني عن كل ها سواه؟! فوجب استغناؤه عن المحل كما 
وجب استغناؤه عن المخصص. وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «أو من يدفع عنه النقائص». 

هذا دليل على وجوب التنزه عن النقائص» ويدخل فيه وجوب السمع له 
تعالى والبصر والكلام. يعني أنه لو لم يتنزه عن النقائص لكان جل وعز 
محتاجاً إلى من يدفع عنه النقانصء فلا يكون مستغنياً عن غيره؛ كيف وهو 
تعالى الغني عن كل ما سواه؟! فوجب اتصافه تعالى بهذه الصفات الداخلة 
تحت الاستغتاء. وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ويؤخذ منه تنرّهه تعالى عن الأعراض في أفعاله وأحكامه. وإلا 
لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضهء فكيف وهو جل وعلا الغني عن كل ما 


سواه؟!1. 
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يعني: أن الامتغناء يؤخذ منه تنزه الباري عن الفرضء» فلا غرض له 
تعالى يحمله على إيجاد فعل؛ أو على حكم من الأحكام الشرعية؛ فلو كان له 
غرض في ذلك لزم أن يكون محتاجاً إلى تحصيل غرضهء فيتكمل بخلقه: 
وذلك نقص. والنقص عليه تعالى محال. لأن وجوب استغنائه تعالى يمنع من 
ذلك كله. 

قوله: «وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من 
الممكنات ولا تركه. إذ لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها عقلاء كالثواب 
مثلاً؛ لكان جل وعز مفتقرأ إلى ذلك الشيء. ليتكمل به إذ لا يجب في حقه 
تعالى إلا ما هو كمال لهء كيف وهو الفني عن كل ما مواه؟!'. 


يعني: أن الاستغناء يمنع وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه عليه 
تعالى. فلو وجب على الله تعالى فعل ممكن أو تركه لكان محتاجاً إلى دقع 
النقائص عنه بخلق تلك المصلحة لخلقه تعالى؛ ودفع النتقص عنه كمال. فيكون 
تعالى مفتقراً إلى مخلوفق؛ وهو تلك المصلحة التي توجد لخلقه تعالى: 
كالثواب ونحوف تعالى الله عن افتفاره إلى خلقهء وكيف يفتقر إلى شيء وهو 
تعالى الغني عن كل ها سواه؟! ولا غرض له تعالى في طاعة أحدء وإنما 
الثواب منه تعالى فضل. إذ لا حىّ لأحد عليه: فلا يِثْلُ عَنَا يفعَلُ وَهُمْ 
ترب 4 

قوله: :وأما افنقار كل ما سواه إليه فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 
القدرة والإرادة والعلم. إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد شيء من 
الحوادث» فلا يفتقر إليه شيءء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟!». 

لما فرغ الشيخ رضي الله عنه من ذكر ما يدخل من العقائد تحت 
لاستغناء شرع في ذكر ما يدخل تحت الافتقار إليه تعالى الذي هو المعنى 
الثاني من مَعْنْيَّي الألوهية» ولا شك أن وجوب الافتقار إليه تعالى يوجب له 
القدرة على إيجاد من افتقر إليه. ويلزم من وجوب القدرة وجوب الإرادة 
والعلم» لأنه تعالى لا يوجد شيئاً بقدرته إلا على وفق إرادته وعلمه؛ تعالى أن 
بكون في ملكه ما لا يريد. 


,23 الألياء:‎ )٠١ 
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والحياة شرط فى ذلك كلهء فلو انتفى شىء من هذه الصفات لما وجد 
شيء من الحوادث» وإذا لم يوجد حادث فلا يفتقر إليه شيء جل وعزء كيف 
وهو الذي يفتقر إليه كل ها سواه؟! فلزم وجوب اتصافه تعالى بما ذكرء ربالله 
نعالى التوفيق. 

قوله: «ويوجب أيضاً له تعالى الوحدانية. إذ لو كان معه ثانٍ في ألوهيته 
لما افئقر إليه شيء. للزوم عجزهما حيئذِء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما 


سواء؟ !1. 


يعني أن الانتقار إليه تعالى يوجب أن يكون تعالى واحدأء لأنه لو لم 
يكن واحد لزم آلا يوجد شيئاً من العالمء لأجل لزوم عجزهماء سواء اتفقا أم 
اختلفا؛ كما تقدم في برهان الوحدانية؛ فلا يفتقر إليه شيء كيف وهو تعالى 
الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! فلزم من ذلك وجوب الوحدانية له تعالى. 

فوله: «ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأمرهء إذ لو كان شيء منه قديماً 
لكان ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالى. كيف وهو الذي يجب أن يفتقر إليه كل 
ما سواء؟!). 

اعلم أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمهء فلو صح عدم القديم لزم أن 
يكون وجوده جائزاًء وإذا كان جائزاً. افتقر إلى المخصصء فيكون حادثاء 
ويبطل قدمهء وهو محال كما تقدم في يرهان وجوب اليقاء. 

وأيضاً لو صح عدم القديم لصح وجوده بعد عدمهء ووجوده بعد عدمه 
يفتقر فيه إلى موجودء فيكون حادثاً قديماً. وهو محال. فوجب أن يكرت 
القديم لا يقبل العدم. ولا قديم إلا الله تعالى وصفاتٌ ذاته العليةء وأما ما 
سواه فهو حادث. فيجب افتقاره ابتداء ودواماً إلى الله تعالى. ويستحيل أن 
يكون شيء من العالم قديماًء لأنه لو كان قديماً لكان غنياً عن افتقاره إلى الله 
تعالى؛ كيف وهو تعالى الذي يجب أن يفتقر إلله كل ما سواه. فلزم من ذلك 
حدوث العالمء وهو المطلوب. 

قوله: «ويؤخذ منه أيضاً أن لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرهاء وإلا 
لزم أن يستغني ذلك الأئر عن مولانا جل وعزء كيف وهو جل وعرّ الذي يفتقر 
إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال. هذا إن قدرت أن شيئاً من الكائنات 
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يؤثّر بطعهء وأما إن قدرته مؤثراً بقوة جعلها الله فيه. كما يزعمه كثير من 
الجهلة؛ نذلك محال أيضاًء لأنه يصير حيتئذٍ مولانا جل وعز مفتقراً في إبجاد 
بعض الأفعال إلى واسطة. وذلك باطل» لما عرقت قبل من وجوب استغنائه 
حلوعن عن كل هالاسواء». 

يعني: أنه يؤخذ من الافتقار أن لا تأثير لشيء من الكائنات؛ أي من 
الحوادث؟ فى شيء من الأشياءء وإنما التأثير للقدرة القديمة خاصة. لو ثبت 
التأثير اخيزها :من" القدرة الحادثة لزم أن ذلك الفعل لا يقتقر إليه تعالى؛ وإنما 
يفتقر إلى من أثر فبه. كيف وكل ما سواه مفتقر إليه؟! فبطل التأثير لغير قدرته 
تعالى . 

وبهذا تعرف بطلان مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادئة في 
الأفعال. وتعرف أيضاً بطلان مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأمزجة 
ونحوهاء ككون الطعام يشبع. والماء يروي وينبت ويطهر وينظف؛. والنار 
تحرق. والثوب يستر ويقي الحر والبردء ونحو ذلك مما لا ينحصر. 

فمن اعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الاشياء التي تقارنها بطبعها 
وحقيقتهاء. فهو كافرء بلا خلاف. ومن اعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعياء 
بل بقوة أودعها الله تعالى ولو شاء لنزعها منهاء ولم تؤثرء فلا خلاف في 
بدعة من يعتقد هذاء وفي كفره قولان. وكثير من عامة المؤمئين يعتقد هذاء. 
والمؤمن الموحٌد المحقّق الإيمان لا يرى التأثير لهاء لا بطبعهاء ولا بقوة 
فيها. وإنما مولانا جل وعز أجرى العادة أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها. 
فهذا بفضل الله سبحائه ينجو من مهالك الآخرة» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «فقد بان لك تضمن قول: الا إله إلا اللهه للأقام الثلاثة التي 
يجب على المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعزء وما يستحيل وما يجوزه. 

يعني: فقد ظهر لك أن «لا إله إلا الله جمعت ما يجب في حقه تعالى 
وما يستحيل وما يجوز. 

قوله: دوأما قولنا محمد رسول الله بت فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء» 
والملائكة عليهم الصلاة واللام. والكتب السماوية واليوم الآخرء لأنه عليه 
الملاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك». 
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اعلم أن المعجزة لما دلت على صدقه بَقِكِ في رمالته وجب صدفه في 
كل ما جاء بهء ويجب علينا الإيمان بذلك كله. فمن ذلك الإيمان بجميع أنبياء 
الله تعالى وملائكته وكتبه ورسلهء لأنه يِةِ جاء بتصديق جميع ذلك. 


واعلم أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة واللام مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفء وكلهم عجم إلا أربعة: شعيب» وهود. وصالح؛ وسيدنا محمد ب. 
والرسل ثلاث مائة وثلاثة عشرء أولهم آدم عليه الصلاة والسلام'". قالوا: 
ويخرج عددهم من اسم سيدنا ونينا ومولانا محمد يَُلْهْ وعلى آله وصحبه. 

والنبي ماخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بما بعله به 
وأطلعه عليهء وأن الله تعالى أخبره بأنه نبي: وأطلعه على غيبهء وأعلمه بذلك. 
وقيل: «إن النبي مأخوذ من النبؤة والنّبْوة هي ما ارتفع من الأرض'ء ومعناه أن 
رتبته مرتفعة شريفة عند الله تعالى. 


والفرق بين النبي والرسول عند بعض العلماء أن النبي من أتى مقرراً 
لشريعة غيرهء وناصراً لها من غير أن يأتي بشرع جديد. والرسول من أتى 
بشرع جديد يوخى من الله عز وجل. ولأجل أن النبي لم يأت بشرع جديد 
وإنما أتى مقرراً لشريعة غيره قال يَقْ: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل:0/ 
ولم يقل: «كرسل بني إسرائيل». ففيه إشارة إلى أن العالم لا يأتي بشرع 
جديد. وإنما هو ناصر لشريعة رسول الله يَليِ. وكذلك النبي إنما يعثه الله 
تعالى ناصراً لشريعة من قبله من الرسل كالعالم؛ ولو قال وَيِكِ: «كرسل بني 
إسراتيل» لتوهم أن العالم ياتي بشرع جديد: وليس كذلك وقال قْةِ: «العالم 
في قومه كالنبي في أمتهة. فافهم هذا السر الذي أشار إليه يتخ وفيه أيضاً 


(]) عدد الأنبياء والرسلء رواه ابن حبان في صحيحه؛ والحاكم عن أبي ذر مرقوعاً. كما 
رواه الطبراني في الأوسط. عن أبي آمامة اللاهلي مرفوعاء وعلق عليه السيوطي بقوله: 
«رجاله رجال المحيح؛ (انظر الحاوي للفتاري: 2/ 138). 

(2) حديث لا أصل له (انظر المقاصد الحنة: حديث 702). 

(3) أخرجه المخاوي بلفظ: «الشيخ في قومه...* رعزاه إلى ابن حبان في "الضعفاء' 
والدبلمي. ونقل عن ابن حجر وابن تيمية كونه موضوعاً (انظر المقاصد الحستة: 
حديث 609. والجد الحثيث: حديث 218؛ والمغني: الباب المابع من كتاب العلمء 
.)99/١‏ ونال ابن تيمية: «ليى هذا من كلام البي يي وإنما يقول بعض الناس (علم - 
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إشارة إلى فضل العلم وأهلهء وأن مرتية العالم مرتبة شريقة. ولهذا قال جل 
من قائل: طقل هَل بَترى أينَ بتكن وأ لا و24 وقال تعالى: © إثَنا 
َْنَى اه ين عادو اللكزأ4”. وفال تعالى: «كَهد أنه أن لا لَه إلا هر 
مَالمليكةٌ يوا اليل قَمَا بلقنا لآ إله إلا هو اليد المصكيم )4 . وقال 
كيِ: "إن لله مدينة تحت العرش. من مسك اذفرء على بابها ملك ينادي في 
كل يوم: ألا من زار عالماً فكأنما زار الأنبياء؛ ألا من زار الأنبياء فكأنما 
زارني؛ آلا من زارني فله الجنةءء ذكره صاحب «البستان»» وقال 55: «من زار 
عالماً فكانما أرق دوم صافح عالماً فكأنما صائحني». وقال #كَيِ: «النظر في 
وجه الوالدين عبادة. والنظر إلى الكعبة عبادة: والنظر إل المصحف عبادة: 
والنظر إلى وجه العالم عبادة؛ والجلوس معه عبادة؛ والاكل معه عبادة»9. 
وقال يُخن: :من خدم عالماً سبعة أيام فكأنما خدم الله سبعة آلاف سلةء وأعطاه 
الله كل يوم ثواب ألف شهيدك, وقال يَِ: «ما من مؤمن بحزن لموت عالم 
إلا كتب له ثواب ألف عالم وشهيد؛. وقال يَكيه: اليوم واحد مع العالم الذي 
يعلم الناس أفضل عند الله تعالى وأعظم من عبادة مائة سنة». والكلام في 
فضل العلم وأهله كثيرء ولهذا أمر النبي ينك بطلب العلم فقال: «اطلبوا العلم 
ولو بالصين؛””؛ فإن «طلب العلم فريضة على كل مسلم:؛ وقال كثير من 


- الحديث 278). وممن جزم بوضعه أيفاً ابن عراق (انظر تنزيه الشريعة المرفوعة: /١‏ 
7). وأخرجه المتقي الهندي بلفظ: «فضل العالم على غيره كفضل النبي على أتاف 
وعراه إلى الخطيب البغدادي في «التاريخ' عن أنى «انظر كتز العمال: حديث 028798 

() الزمر: 9. 

(2) قاطر: 28. 

(3) آل عمران: 18. 

(4) قال السخاوي: 'أورده الديلمي بلا سند مرفرعاً بلفظ: «النظر إلى وجه العالم عبادةء 
وكذا الجلرس معه والكلام. والأكلة. ولا يصح. (المقاصد الحنة: حديث 1251). 

(5) رواه البيهفي في الشعبء والخطيب في الرحلة وغيرهاء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضلهء والديلمي؛ كلهم عن أنس مرفرعاً. وضعفه السخاوي. بل تقل عن ابن 
حبان: إنه باطل لا أصل له (انظر المقاصد الحنة: حديث 125): وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات (انظر 215/١‏ 216): كما ذكره ابن عراق ضمن الأحاديث الموضرعة 
(انظر تنزيه الشريعة المرفوعة: 258/1): ونقل العراقي عن البيهقي قرله: 'منته مشهوره 
وأمائيده ضعيفة؛ (المغني: الياب الأول من كتاب العلم: 19/1). 

(6) رواء ابن عدي في الككامل؛ والبيهقي في شعب الإيمان. والطبراني في الكبير والاوسط ‏ 
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العلماء: إن المراد بهذا العلم علم التوحيدء ثم علم الفقه. وهو معرفة 
الفرائض والسئن والحلال والحرام» وغير ذلك من أمور الدين» فكل من اشتغل 
بتحصيل ذلك فقد سلك طريق الجنة؛ وقال وَللِ: من سلك طريقا يطلب فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة»؟. وقال: «إن الملائكة لتفضع أجنحتها 
لطالب العلم رضي بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العالم يتغفر له من في الموات ومن في 
الأرض». حتى الحيتان في جوف الماء؛ والعلماء ررئة الأنبياءء وإن الأنبياء 
عليهم الصلاة واللام لم يورْئوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورئوا العلمء فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافره2, 


فبان لك الفرق بين النبي والرسول» وأن العالم كالبي في تقرير شريعة 
من قبله. كيوشع عليه السلام؛ فإنه أتى مقرّراً لشريعة موسى عليه السلام. 

وأما الكتب المنزلة فاعلم أن الله مبحانه أنزل ماثة كتاب وأربعة كتبء 
أنزل خمسين صحيفة على شيت عليه السلام» وأنزل على خانوخ؛ وهو إدريس 
عليه السلام؛ ثلاثين صحيفة؛ وأنزل على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف. 
وانزل على موسى عليه السلام قبل التوراة عشر صحائف؛ وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرنان. وقال نبينا محمد وهِ: #كانت صحف إبراهيم 
عليه السلام أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط الميتلى المغرورء إني لم أبعتك 


- والصغيرء والخطيب اليغدادي في التاريخ؛ ونمامء وومز إليه السيوطي بالصحة (انظر 
الجامع الصغبر: حديث 52654: وجامع بان العلم رفضله 7/1 13: وكنز العمال: 
حديث |2565 و28824. والمقاصد الحنة: حديث 660). 

(1) رواه ملم والترمذي عن أبي هريرة ورمز إلبه السيوطي بالحسن (انظر الجامع الصغير: 
حديث 08756 وكنز العمال: حديث 28699. والمغني: الباب الأول من كتاب العلم. 
/19). 

(2) رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي؛ والنائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي 
الدرداء (انظر كنز العمال: حديث 28746). 

(3) أخرج عبد بن حميد وابن عردويه وابن عاكر عن أبي ذر رضي اله عنه قال: قلت يا 
رمول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب واربعة كتبء أنزل على شيت 
خمسين صحيفة. وعلى إدريس ثلائين صحيفة. وعلى إبراهيم عشر صحائف. وأنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» قلت: يا رسول اللهء فما كانت صحف إبراهيم؟ 
قال: آمثال كلها. . .» الدر المغور: 341/6. 
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لتجمع الدنيا بعضها على بعضء ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم١‏ فإني 
لا أردها ولو كانت من كافرء وإن كان فيها أمثال فعلى العاقل. ما لم يكن 
مغلوباً على عفله؛ أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه عز وجلء وساعة يحاسب 
فيها نفسه. وساعة يتفكر فيها فقي صنع الله عر وجل. وساعة يخلو فيها لحاجته 
من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ظَاعِنَاً إلا لثلاث: تزؤد 
لمعادهء أو خدمة لمعاشه. أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون 
بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه؛ حافظاً للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قل 
كلامه إلا فيما يعْنيهو , 

وقال لل: «كانت صحف موسى عليه السلام عبرا كلها: عجبت لمن 
أبقن بالموت؛. ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك. عجبت 
لمن أيقن بالقدرة ثم هو ينصب. أي يحزن ويغضب». عجيت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا 
يعمل:22, 

فهذا كله من أخبار رسول الله يقد عن بعض ما في الكتب المنزلة: 
فوجب علينا الإيمان بجميع ما أخبر به من ثواب» وعقابء وغير ذلك من 
الأمور المغيّبة. وكل ذلك داخل في قوله يق. لأنه يله جاء بتصديق جميع 
ذلك. وبالته تعالى التوفيق. 

قوله: 'ويؤخذ منه وجوب صدق الرمسل عليهم الصلاة والسلام. واستحالة 
الكذب عليهم؛ وإلا لم يكونوا رسلاً أمناء العلم بالخفيات جل وعزء واستحالة 
فعل المنهيات كلهاء لأنهم عليهم الصلاة واللام أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم 
وانعالهم ومكوتهم فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعر 
الذي اختارهم على جميع خلقه. وأمئهم على سر وحيه'. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا شك أن إضافة الرسول إلى 
الله تعالى يقتضي أنه جل وعلا اختاره للرسالة كما اختار إخواته المرسلين 


(1) تتمة الحديث المنقول من «الدر المنثورة. 
(2) تنمة أيضاً للحديث المنقول من «الدر المنثورء. وقد نقله الغزالي دون نبه إلى صحف 
موسى (انظر المواعظ في الأحاديث القدسية: 87). 
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لذلك. وقد علمث أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية له» وأن الجهل وما في 
معناه مستحيل عليه. فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم 
من الصدق والأمانة. يتحيل أن يكون في نفى الأمر على خلاف ما علم الله 
منهم. وقد أمر الله سيحانه بالاقتداء بهم في أقرالهم وأقعالهم عليهم الصلاة 
واللامء فيلزم أن يكون في جميعها على وفق ما يرضاه مولانا جل وعزه 
وهو المطلوب. 

قرله: «ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله وسلامه 
علبهم إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم وعلؤ منزلتهم عند الله تعالى. بل ذلك مما 
يزيد فيهاء. 

لا شك أنه لا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما هو نقص 
في رتبتهم» ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية» من الأمراض ونحوهاء لا 
تخل بشيء من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلامء بل هي مما يزيد 
فيها باعتبار تعظيم أجرهم من جهة ما يقارنها من طاعة؛ كالصبر وغيره. وفيها 
أعظم دليل على صدقهمء وأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل. وأن تلك 
الخوارق التي ظهرت على أيديهم بمحض خلق الله تعالى لها تصديق لهمء إذ 
لو كانت لهم قوة على اختراعها لدفعرا عن أنفسهم ما هو أيسر منها؛ من 
الأمراض والجوع وألم الحر والبرد وغير ذلك مما سلم الله منه كثيراً ممن لم 
يتصف بالنبوة. وفيها أيضاً رفقٌ بضعفاء العقول لثلا يعتقدوا فيهم الالوهية فيما 
يرون لهم عليهم الصلاة واللام من الخوارق والخواص. 

قوله: «فقد اتضح تضمن كلمتي الشهادة؛ مع قلة حروفها؛ لجميع ما 
يجب على المكلف من عقائد الإيمان في حقه تعالى؛ وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام؟. 

أي ظهر لك وبان؛ وباقي الكلام واضح حقُ شاهده مغه. 

[اتهى كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه ونفعنا ب]"". 

قرله: «ولعلها لاختصارها؛ مع اشتمالها على ما ذكرناهء جعلها الشرع 


(|) هكذا في جميع النسخ عدا النسخة (1228) ففيها: «التهى قرله؟. ببد أن كلامه لم يته 
بعل. 
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ترجمة على ما في القلب من الإسلامء ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها». 


اعلم أن الشيخ رضي الله عنه لما علم ما دخل من عقائد الإيمان تحت 
هذه الكلمة المشرفة لاح له بقوة الظن حكمة جعل الشرع هذه الكلمة علماً 
على الإيمان لأجل ما احتوت عليه من عقائد الإيمان كلها. قلهذا قال: «ولعلها 
لاختصارهاء. ولم يقطع بذلك. لأنه لو قطع لكان ذلك تحكماً على مراد الله 
تعالى ومراد رسول الله يِةِ. وقد علم أن هذه الشريعة السهلة ممحة ليس فيها 
حرج كما قال يِةِ: «إن دين الله يسر"". وقال تعالى: وما جَمَلَ عَتَكٌ في 
دين ين حَرَج4. فاختار يلك هذه الكلمة الشريفة رحمة لأمته دنيا واعرليء 


وبالله تعالى 5 

فإن قلت كيف جعل الشيخ رحمه الله الإسلام من أعمال القلوب» وقد 
تقرر أن الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة: كما هر مفسر في الحديث في 
قوله يق: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأن 
تقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة. وأن تصوم شهر رمفان: وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلة20؟1 


فالجواب أن يقال: ليس المراد بالإسلام في كلام الشيخ رفي الله عنه 
الإسلام الشرعيء بل مراده الإسلام اللفوي الذي هو الاستلام والانقياد 
والإذعان بالقلب. لامتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيهء وبالته تعالى 
التوفيق. 

قوله: «فعلى العاقل أن يكشر من ذكرها مستحضراً لما احتوت عليه من 
عقائد الإيمان؛ حنى تمتزج مع معناها بلحمه ودمهء فإنه يرى لها من الأسرار 
ا إن شاء الله ما لا يدخل تحت حصرء وبالله تعالى التوفيق» لا رب 

٠‏ تسأله سبحانه أن يجعلنا يجعلنا وأحبْتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة» 
ل ب م ا ٠‏ عدد ما ذكره 
(1) صدرٌ حديثٍ رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة؛ ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر 

الجامع الصغير: حديث 1969). 
2( الحج : 78 


(3) رواه ملم وأبو داود والترمذي والنائي عن عمرء ورمز إليه اليوطي بالحسن (انظر 
الجامع المغير: حديث 3059). 
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الذاكرون»ء وغفل عن ذكره الفافلون. ورضي الله تعالى عن أصحاب رمول الله 
أجمعين: وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ والحمد لله 
رب العالمين؟. 

اعلم أنه يجب على كل مكلف أن ينطق بهذه الكلمة المشرفة مرة ني 
عمره؛ وينوي يها الوجوب: وما زاد على المرة الواحدة؛ فهو متحبء لاجل 
ما ورد في فضلها من الأحاديث. فمن ذلك قوله كِ: «أفضل ما قلته أنا 
والنيون من قبلي لا إله إلا اللهء'". وقوله بَي: «أكثروا من ذكر لا إله إلا الله 
قبل أن يحال بينكم وبينها»': وقوله ك: «لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله فإنها 
تهدم الذنوب هدما». قالوا: يا رسول الله فإن قالها في حياته؟ قال: «هي أهدم 
واهدمة0 . وقد نص بعض العلماء أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي 
الفقرء والأحاديث في فضلها كثيرة» وقد ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ منها في 
شرحه جملة كافية فانظره. ولهذا حرّض الشيخ رحمه الله تعالى على الإكثار من 
ذكرهاء وليس المقصود الذكر باللسان خاصة مع غفلة القلب. لأن هذا قليل 
المنفعة؛ وإنما المقصود ذكر اللان بشرط حضور القلب لفهم معناهاء ولهذا 
قال الشيخ: «متحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإيمانء حتى تمتزج - أي 
تختلط ‏ مع معناها بلحمه ودمهء فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء 
الله ما لا يدخل تحت حصر»ء فهذا هو الذي يرى بركتها وسرها وعجائبها كما 
رآها الشيخ رضي الله عنه وأمثاله؛ وكل أحد يحصل له هن بركاتها على قدر 
همتهه وحضور قلبه. مع ربه عز وجلء ولهذا قال رسول الله يتية: «إن الله لا 


(1) جزء من حديث رواه الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (انظر المغني: 
الباب الثاني من كتاب أسرار الحج: 301/1): وأخرجه السيوطي من روابة النرمذي 
أيضاً عن ابن عمروء ورمز إليه بالضعف (انظر الجامع المغير: حديث 4005). 

(2) رواه ابن عدي وابو يعلى والطبراني في «الدعاء؛: وفيه ابن وردان مختلف فيه (انظر 
المغني: الباب الأول من كتاب الأذكار والدعرات: 353/1 354). 

(3) نقله الغزالي في «الإحياء»؛ وعلق عليه العراقي بقوله: «أخرجه أبو منصور الديلمي في 
«مسند القردوس من طريق ابن المقري من حديث أبي هريرة. رفيه موسى بن وردان 
مختلف فيهء ورواه أبو يعلى من حديث انس بسند ضعيف» ورواه ابن أبي الدنيا في 
«المختصرين؟ من حديث الحسن مرسلاه المفني: الباب الأول من كتاب الأذكار 
والدعرات: .353/١‏ 


92 متن شرح أمّ البراهين 


ينظر إلى صوركم وأبشاركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم»”". وقال ولة: «إن الله 
لا يقبل دعاء من قلب غافل:. وليتغن العاقل بالله على ذلك كلهء إذ منه 
التوقيق والتسديد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وبالله تعالى التوفيق؛ لا 
رب غيره» ولا معبود بالحق سواه؟: ولا يخفى عليك من سر مناسبة دعاء 
الشيخ رحمه الله تعالى لنفسه ولأحيته بالختم على أكمل الحالات والجلالات» 
وذلك بالنطق بالشهادتين واستحضار العلم بها. 

وليكن هذا آخر ما قصدته من هذا الشرح المبارك المفيدء فتسأله سبحانه 
أن ينفع به دنيا واخرى؛ وكل من اعتنى به من إخواننا المؤمنين» وأن يجعلنا 
بفضله مع الشيخ. ومع سائر الأحبة في أعلى عليين» بجاه سيد الاولين 
والآخرين؛ سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. انتهى الشرح الميارك بحمد الله 
تعالى وحسن عونه. 


(1) أخرجه السبرطي بلفظ: «إن الله نعالى لا ينظر إلى صوركم رأموالكم. ولكن إنما ينظر 
إلى فلويكم وأعمالكم». ورمز إليه بالصحة بعد أن عزاه إلى مسلم وابن ماجه (انظر 
الجامع الصغير: حديث ١1832‏ وانظر أيفاً «المواعظ في الأحاديث القدسية: 0100 

(2) أخرجه ابن رجب الحنبلي. وعزاه إلى أحمد في المسندء والترمذي. مرفوعاً (انظر 
الذل والانكار للعزيز الجبار: 62. 
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